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:دعاء
رسول االله والسلام على والصلاة الله الحمد

وبالیأس إذا أخفقنا، وذكرنا أن الإخفاق  نجحنا بالغرور إذا نصاب تجعلنا لا اللهم
تسبق النجاح هو التجربة التي

تأخذ نجاحا فلا وإذا أعطیتنا تواضعا فلا تأخذ اعتزازنا اللهم إذا أعطیتنا تواضعنا،
دعاءنا.بكرامتنا تقبل من ربنا

آمین

:دعاء
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله

وذكرنا أن الإخفاق نصاب بالغرور إذا نجحنا وبالیأس إذا أخفقنا، تجعلنا لا اللهم
هو التجربة التي تسبق النجاح

تأخذ اعتزازنااللهم إذا أعطیتنا نجاحا فلا تأخذ  تواضعنا، وإذا أعطیتنا تواضعا فلا
ربنا تقبل من دعاءنا.بكرامتنا

آمین

:دعاء
رسول االله والسلام على والصلاة الله الحمد

وذكرنا أن الإخفاق وبالیأس إذا أخفقنا، نجحنا بالغرور إذا اللهم لا تجعلنا نصاب
تسبق النجاح هو التجربة التي

تأخذ تأخذ اعتزازنااللهم إذا أعطیتنا نجاحا فلا تواضعا فلا وإذا أعطیتنا تواضعنا،
دعاءنا.بكرامتنا تقبل من ربنا

آمین



لهج بذكر كل من كان له وبعد أن اكتمل البحث فإنه یطیب للقلب، واللسان أن ی
.إعانتنا في هذا البحث، والمنة وكل الشكر أولا الله في فضل ومنة

:كل الثناء والشكر لصاحبة العطاء مشرفتنا على الرسالة

الأستاذة 

منها تعلمنا الصبر والجد، فأكرمتنا وثبتت خطانا كلما ضاقت بنا السبل، 
وعلى یدیها أنجزنا هذا البحث، فكانت توجیهاتها قبسا من نور تضيء لنا 

.جوانب البحث

:بأسمى آیات الشكر والعرفان إلى الأستاذین الكریمینكما یطیب لنا أن تقدم 

الأستاذ موسى كراد، والأستاذ العربي الأسد، اللذین لم یبخلا علینا 
بالتوجیهات والإرشادات، والشكر موصول إلى أساتذتنا جمیعا في دائرة اللغة 

.العربیة بالمركز الجامعي بمیلة



إهداء
.الحنونة التي غمرتني بدعائها وحبها، أكرمها االله وأطال عمرهاإلى أمي 

إلى أبي الرجل الحصین الذي بذل حباب عرقه، وأفنى زهرة شبابه وكذا 
.اجتهد لیمد باب العون، فله كل معاني الحب والوفاء

وزوجته الكریمة لدعمهما ودعائهما لي المتواصل" مجید"إلى خالي 
.إلى أعمامي وعماتي وجدتي

یني ومصدر وكل التقدیر والمحبة إلى إخوتي وأخواتي أنتم ضیاء ع
سعادتي، ومكمن طاقتي

نة أتمنى لكم المزید من التألق والتفوقإلى صدیقاتي بدرة، وكاه
إلیكم جمیعا أهدي هذا البحث

صلیحة



إهداء
الدنیا، إلى إلى من أوصاني بهما القرآن، إلى أغلى ما أملك في 

، نالتي حملتني وهنا، ووضعتني وهنا، وأرضعتني عذب الحنا
وصفاء الحب وخالص العطاء إلى من كانت شمعة تنیر دربي، إلى 

من كانت تسقیني دعاء وعطاء العوم حتى وصلت إلى أسمى 
المراتب أمي

إلى سندي، ودعمي في مشواري الذي علمني حب الخیر، والاعتماد 
"أبي"جعلني أعرف معنى التحدي، والنجاح إلیك على النفس، الذي

إلى كل عائلتي إخوتي وأخواتي
إلى رفیقات دربي صلیحة، كاهنة

إلى كل من مد لي ید العون في إنجاز هذا العمل من قریب أو من 
بعید

بدرة



مقدمة



مقدمة

أ

:مقدمة

لقد حاول الشاعر المعاصر، أن یضع لنفسه جمالیته الخاصة، سواء في ذلك ما یتعلق 

بالشكل أو المضمون، وهو في تحقیقه لهذه الجمالیات یتأثر بحساسیات العصر وذوقه، فلجأ 

إلى الخیال، والاستلهام من التراث التاریخي، وهذا ما جعل الشعر المعاصر ملتفا بالغموض، 

والغرابة، بل ربما نجده یدور حول البحث عن المجهول أو المطلق بلغة لم ،بالإبهامومدثرا 

تعهدها الذائقة العربیة مما یصدم المتلقي فالشعر المعاصر یعتمد على الرؤیا الاستكشافیة 

الشعر المعاصر تجاوز "لیتجاوز المعقول والمحدود، ویتخطى الراكن الراكد، ولذلك یقال 

وتخط". وقد عمد الشاعر المعاصر إلى استحضار التراث التاریخي بمختلف أشكاله 

وتوظیفه حسب متطلبات العصر، وانسیاقا مع هذا نجد الشاعرین الفلسطنیین "عدي شتات، 

هیام.م. قبلان" قد سعیا في دیوانهما "رحلة الروح بین جیجل والكرمل" إلى تقاسم المعاناة، 

وتقریب المسافات بینهما، فبالرغم من أن الاحتلال الصهیوني قد فرقهما إلا أنهما بقیا یدا 

واحدة یتقاسمان معاناة الشعب الفلسطیني، ومرارة الاحتلال. ومن هذا المنظور یندرج بحثنا 

الموسوم 

".رحلة الروح بین جیجل والكرمل"اشتغال التاریخ في المتخیل الشعري 

وتأتي أهمیة هذا البحث في كونه یسعى إلى الكشف عن كیفیة استنباط التراث 

.التاریخي، وتوظیفه في المتخیل الشعري



مقدمة

ب

ود ومن هذا المنطلق سنحاول طرح مجموعة من التساؤلات تأتي في مقدمتها ما حد

التقاطع بین المتخیل والشعر؟ وبین المتخیل والتاریخ؟

لماذا الإلحاح على كتابة التاریخ بالمتخیل؟-

فیما یتمثل التراث التاریخي؟-

وتعود أسباب اختیارنا لهذا الموضوع إلى رغبتنا الملحة لدراسة الشعر المعاصر 

.الیات التي أردنا اكتشافهاوخاصة المهتم بالقضیة الفلسطینیة، كما أن الدیوان فیه من الجم

ومن أجل الظفر بإجابة علمیة دقیقة عن كل الإشكالات المطروحة اتبعنا منهجیة 

.وخاتمة) یجمع بین النظري والتطبیقي(انقسمت إلى مقدمة وفصلین 

الخیال والمتخیل، تطرقنا فیه إلى مفهوم الخیال ومفهوم : بالنسبة للفصل الأول

ر بالمتخیل، أما الجانب التطبیقي فقد تطرقنا فیه إلى استخراج المتخیل، وكذا علاقة الشع

).متخیل مكاني، زماني، شخصیات(المتخیل بمختلف أشكاله 

رحلة الروح بین "الموسوم بتوظیف التراث التاریخي في مدونة : ثم یلیه الفصل الثاني

الجانب التطبیقيفهوم التناص أماوالذي تطرقنا فیه إلى مفهوم التاریخ، وم" جیجل والكرمل

).شعبي- أسطوري-تاریخي- دیني'فقد استنبطنا من المدونة التراث التاریخي بمختلف أشكاله 

ثم خاتمة للبحث دونا فیها أهم الاستنتاجات العلمیة المترتبة عن البحث وأخیرا 

الملاحق، وقائمة المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات وما كان لهذا البحث أن یستوي 

:عتمادنا جملة من المصادر والمراجع نذكر منهالولا ا



مقدمة

ج

.الخیال وشعریات المتخیل بین الوعي الآخر والشعریة العربیة:الدیهاجيمحمد

.المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى المختلف:آمنة بلعلى

).نظریة الروایة والروایة العربیة(الروایة وتأویل التاریخ :فیصل دراج

.جمالیات التناص:بر شعتأحمد ج

ولخوض غمار هذا البحث، كان لابد لنا من اختیار منهج مناسب، لذلك ارتأینا إلى 

اختیار المنهج الفني مع استثمار الوصف والتحلیل أما أهم الصعوبات التي واجهتنا فهي 

تبة التي تواجه أي باحث أغلبها لا یستحق الذكر من بینها نقص المصادر والمراجع في المك

.الجامعیة وضیق الوقت وظروفنا المادیة التي لم تسمح لنا بالتنقل إلى جامعات أخرى

التي لولاها " كاملة مولاي"ختاما نتقدم بأجمل كلمات الشكر الله أولا ثم للدكتورة المشرفة 

لما كان البحث یرى النور بالعمل الجاد والتحفیز الدائم ولم تبخل علینا بالنصائح 

وحسن المعاملة، والشكر موصول لكل من ساهم في انجاز هذا البحث دون والإرشادات، 

.استثناء



الخیال والمتخیل: الفصل الأول
مفهوم الخیال: أولا

الخیال عند الیونان-أ

الخیال عند العرب-ب

مفهوم المتخیل: ثانیا

ما بین الخیال والمتخیل: ثالثا

علاقة الشعر بالمتخیل: رابعا

"رحلة الروح بین جیجل والكرمل"توظیف المتخیل الشعري في مدونة : خامسا

المتخیل المكاني-1

المتخیل الزماني-2

متخیل الشخصیات-3

: الفصل الأول
الخیال والمتخیل
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بالخیال والمتخیل بوصفهما عماد العملیة الشعریة، وأساس لطالما ارتبط مفهوم الشعر 

الإبداع، وقد تناوله الفلاسفة والعلماء، والنقاد، كل حسب نظرته، ومع ذلك فلا أحد ینكر 

.دورهما الریادي في عملیة الإبداع

مفهوم الخیال: أولا

وخیلولة خال الشيء خیلا، وخیله خیلانا ومخایلة ومخیلة : ورد في لسان العرب: لغة

والخیال والخیالة، وهي ما یشبه ذلك في الیقظة والحلم من صورة وجمعه أخیلة، ظنه

والخیال أیضا كساء أسود ینصب على خشبة، أو عود یخیل به سهائم والطیر فتظنه 

.1إنسان

هو عبارة عن تفاعل ونشاط بین المعاني یعمل على تحویل الحقائق : اصطلاحا-

ا یوفره من مساحة زمانیة ومكانیة، وبما یمتلكه من قدرة الخاصة إلى حقائق عامة بم

م، والأشیاء بثوابتها ومتحركاتهاعلى تولید القوة المحركة التي تنزع إلى تشكیل العال

على وفق منطق التجربة، وخصوصیتها الذاتیة، مخترقة في ذلك التشكیل التقلیدي 

.2الثابت للواقع

، دار صادر، بیروت، لبنان 3لسان العرب، ط: أبو الفضل جمال الدین، محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري1
.227- 226خیل، ص : ، مادة11، م1994

، ص 2012-2011، عمان الأردن، 1التخییل الشعري، دار مجد ولاي للنشر والتوزیع، طمرایا: محمد صابر عبید2
175 -176.
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عبارة عن أداة یعمل على اختراق الواقع الثابت ومن هنا نتوصل إلى أن الخیال هو 

.الیةیوتشكیله وفق رؤى ذاتیة خ

أفلاطون كان مهتما كثیرا بالخیال، ونرى ذلك من نظرته العامة : الخیال عند الیونان-أ

"الجمهوریة"للشعر، لأن عنده كل الفنون تقوم على المحاكاة، ونرى من خلال كتابه 

الفاشلة، وهو عبارة عن تصور تخیلي لما ینبغي أن الذي بنى علیه تصوره للمدینة 

.1تكون علیه مدینته الحقیقیة

هذا الأخیر " الجمهوریة"نستنتج أن الخیال عند أفلاطون قد انحصر من خلال كتابه 

.الذي صور فیه مدینته الفاضلة، والتي هي تصور تخیلي لما یطمح إلیه أفلاطون

ثافزیقیا إلى علم النفس، أي إلى الإنسان هذا فقد أنزل الخیال من المی" أرسطو"أما 

، نجد لدیه ثلاث مناطق تحتوي منها على "النفس"الأخر، الذي له فطر وملكات وفي كتابه 

آلات وملكات، هناك منطقة الحس، وهناك منطقة وسطى فیها ملكة المخیلة والخیال والوهم، 

ة، وعلى هذا الخیال وساطة بین والتوهم، وهناك منطقة ثالثة تحتوي على المفكرة المتعلق

.2المحسوسات، والمعقولات، وأداة ربط وتركیب

: المتخیل في النقد الروائي الجزائري من خلال كتاب المتخیل في الروایة الجزائریة لآمنة بلعلى، إشراف: أسماء بالفار1
.9م، ص 2015- 2014قسم اللغة والأدب العربي، -ورقلة- أحلام معمري، جامعة قاصدي مرباح

شارع الحسن 12، 1مدارس، طمحمد مفتاح، الشعر وتناغم الكون التخییل الموسیقي، شركة النشر والتوزیع ال: ینظر2
.17- 16م، ص 2002الدار البیضاء، -الثاني
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وبهذا خالف أرسطو نظرة أستاذه أفلاطون للخیال، إذ یعتمد الخیال عنده على ما تدركه 

.الحواس، وفي بعض الأحیان ینفذ إلى جوهر الأشیاء

مما ) الجنون العلوي(كذلك اهتم المفكر سقراط بالخیال إذ یرى بأن الخیال نوع من 

یعني أن الخیال عبارة عن قدرة كامنة تختلج النفس، وتسیطر على العقل حتى تبلغ بذلك قمة 

.1الجنون

.إذن فسقراط یعتبر الخیال هو قدرات تختلج النفس ترتبط بالعقل فتبلغ قمة الجنون

لا یكتفي "عن الفنان Taylor Cooleridgeكولریدجتایلوركما نجد كلام

لا یرضى 2"، بل إنه یتجاوزه لیخلق عالما جدیدا، أفضل وأرقى من الأوليبالخیال الأول

.بالخیال الأولي بل سیعمل على تخطیه لیخلق عالم أجمل وأسمى من الخیال الأولي

یظهر تأثر الكندي بالثقافة الیونانیة جلیا، حیث جعل التخیل : الخیال عند الغرب- ب

، وهو ما یقابل كلمة فنطاسیا، إذ جعل الخیال مرادفا للتوهم، وقوة "للتوهم"مرادفا

إنسانیة مظللة، ولم ینظر إلیه كقوة فعالة تتجاوز صور الأشیاء الغائبة عن الحس إلى 

التصرف في هذه الصور بالفك والتركیب لتكوین صور جدیدة، وهنا أغفل الكندي 

غنیة بوضیاف، جامعة محمد خیضر : المتخیل السردي في روایة همس الرمادي، لمحمد مفلاح، إسراف: أسماء سعادي1
.14، ص 2015-2014قسم اللغة والأدب العربي، - بسكرة

.15المرجع نفسه، ص 2
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الإبداعیة بشكل أوره في العملیة الشعریةخیال ودو الحدیث عن الجانب الجمالي لل

.1عام

إذن اهتم الكندي بالخیال، وسار على نهج سابقیه فجعل الخیال مرادف للتوهم، وأغفل 

.الجانب الجمالي ودوره في العملیة الإبداعیة

جعل منه " إحساس ضعیف"، فقد تجاوز رأي أرسطو حول التخیل بأنه "ابن سینا"أما 

القوى التي "، حیث أنها "المصورة"الباطن، ومكانها مقدم الدماغ ویسمیه ثاني قوى الحس 

.2"تحفظ ما قبله، الحس المشترك من الحواس الجزئیة، وتبقي فیه بعد غیبة المحسوسات

.إذن فقد قصر ابن سینا حفظ المصورة من قبل الحواس

من الذین ترجموا آخذا إیاه ممن سبقه" تخییل"فهو أول من استعمل لفظ " الفارابي"أما 

، والفارابي لم یحدد معنى التخییل وطبیعته، ولكنه تحدث عن الأثر الذي "فن الشعر"كتاب 

یتركه العمل الأدبي في نفس المتلقي، فقد شبه أثر التخییل في المتلقي بالأثر الذي تتركه 

ي إلى المحاكاة في النفوس عند أرسطو، إذ تعمل على إثارة انفعالات المتلقي، مما یؤد

.3تطهیر النفوس مما بداخلها

العلمي لراوي، جامعة منتوري : لتخییل عند حازم القرطاجني بین النظریة والتطبیق، اشرافالخیال وا: رشیدة كلاع1
.15، ص 2005-2004قسنطینة، قسم اللغة العربیة وآدابها، 

.16، ص المرجع نفسه2
.16المرجع نفسه، ص 3
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المتخیل: ثانیا

المتخیل نتاج إنساني یتجلى فیه الأثر الفردي الذاتي المعبر عن تجربة الجماعة، 

.وأعرافها یتجسد هذا المتخیل من خلال الرموز ویمثل هذا الآخر مادة حیة

:مفهومه-أ

مع مفاهیم ومصطلحات أخرى من نفس Imaginaireیتقاطع مفهوم المتخیل : لغة-

المصدر كالخیال والتخییل، والمخیال غیر أن تباعدها الشكلي نسبیا لا یعكس في 

الحقیقة سوى صیغ صرفیة تحتفظ بخصوصیاتها لكنها تشترك جمیعا في الجدر خیل 

فالخاء والیاء واللام أصل واحد یدل على حركة في تلون، فمن ذلك الخیال، وهو "

ویقال تخیلت ... أصله ما یتخیله الإنسان في منامه، لأنه یتشبه ویتلونالشخص، و 

.1"السماء، إذا تهیأت للمطر

ط من الصور، والدلالات، والأفكارالمتخیل هو عبارة عن نسق متراب:اصطلاحا

والأحكام المسبقة التي تشكلها كل فئة، أو جماعة أو ثقافة عن نفسها، وعن الآخرین 

فكل جماعة تشكل صورا، وأحكاما عن الجماعات الأخرى ویتم ترسیخ هذه الصور 

والأحكام في الوعي أو اللاوعي الجماعي بمرور الزمن وبالقوة المادیة أو الثقافیة التي 

.2یتمتع بها التمثیل

.235، ص 1979نشر والتوزیع، ، دار الفكر، للطباعة وال2جمعجم مقاییس اللغة، : أبي الحسین أحمد بن فارس زكریاء1
، 1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، طالسود في المتخیل العربي الوسیطتمثیلات الآخر صورة: كاظمنادرالدكتور2

.20ص ،2004لبنان، -بیروت
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ل هذا یتبین لنا، أن المتخیل عبارة عن نظام یحوي مجموعة من الأفكار، ومن خلا

والآراء التي تشكلها كل أمة، أو جماعة عن نفسها، وعن الآخرین فكل جماعة تبني صور 

.عن جماعات ویتم توارثها وترسیخها في اللاوعي الجمعي بمرور الزمن

.1الأولى، ولیس إنتاجا مادیاویعرف كذلك بأنه بناء دهني، أي إنتاج فكري بالدرجة 

وبناءا على هذا فالمتخیل من إنتاج العقل وحده، فهو نشاط دهني بالدرجة الأولى، 

.فالعقل وحده القادر على تخیل الأشیاء، وبالتالي فهو لیس إنتاجا مادیا

أن مفهوم المتخیل عند " المتخیل في الروایة الجزائریة"كما ترى أمنة بلعلى في كتابها 

متخیل قار مرتبط بالمضمون، وهناك : نوعین منه) Gérard Genette(جیرار جینیت 

.2"أعتبر أدبا كل نص تثیر في ارتیاحا جمالیا"متخیل ظرفي تعبر عنه العبارة التالیة 

نوعین ) Gérard Genette(ومن خلال ما تقدم نرى أن المتخیل عند جیرار جینیت 

آخر ظرفي، فهذا الأخیر غیر ثابت یتعدد بتعدد متخیل مرتبط بالمضمون، وهناك متخیل

.القراءات، والتأویلات

یتعین )Gilbert Durand("جیلبیر دوران"وانطلاقا مما قام به الأنثربولوجي الفرنسي 

المتخیل بوصفه ذاكرة للجماعة وخزانا هائلا للرموز، والصور، والتیمات، والمرویات، 

الرحمان عموري سعید، جامعة عبد : رافشاقع والمتخیل في روایة رمل المایة لواسیني الأعرج، إو ال: صدیقي حفصة1
.21، ص 20142015بجایة - میرة

، ص 2المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى المختلف، دار الأمل للطباعة والنشر تیزي وزو، ط: آمنة بلعلي2
25-26.
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والخطابات، والقیم التي هي بمثابة الإطار المرجعي لهویة المجتمع، وهذا المتخیل یتشكل 

.1انطلاقا من عملیة تدعى التمثیل

نه عبارة عن خزان من خلال هذا التحدید الأنثربولوجي لمفهوم المتخیل، نستنتج أ

للذاكرة الجماعیة التي تحتوي على الرموز، والصور، والتیمات والقیم التي هي بمثابة الإطار 

.لهویة المجتمع

Edgar(" إیدغار روبیر"كما فسر  Rober ( المتخیل حالة تثیر في الموضوع الخروج

نقل العادي نحو عن الذات من الذات، من خلال حالة الاستغراب، أو الذهول التي تنتج عن

.2النادر

وعلى هذا الأساس، فالمتخیل متعلق بالذات، وفي الوقت نفسه یخرج عنها، فمن خلاله 

.یتم نقل العادي الموجود على أرض الواقع ویخترق هذا الواقع بفعل المتخیل

ما بین الخیال والمتخیل: ثالثا

والفلاسفة منذ زمن بعید فهو یعتبر الخیال من المفاهیم التي استدعت انتباه العلماء 

محاكاةالقدرة العقلیة على التجریب واستكشاف الجدید وعلى البناء، والتشكیل، وال"یمثل 

والربط باستخدام صور ذهنیة تحاكي الطبیعة، وإن لم تعبر عن شيء موجود في الواقع، وهو 

.3"اتالقوة التي تحرك المخیلة والإبداع والرؤى والفكر، وتؤسس من ثم للفرضی

.91، ص 2007، الرباط، 1الأدب موضوعا للدراسات الثقافیة، جدور للنشر، ط: إدریس خضراوي1
إدریس سامیة، : المتخیل السردي في روایة بحثا عن آمال الغبریني لإبراهیم سعدي، إشراف: وهیبةزایدي العلجة، زیان2

.20، ص 2015-2014جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، قسم اللغة العربیة، 
.14، ص المرجع نفسه3



الخیال والمتخیل:الفصل الأول

12

لیة القادرة على البناء والتشكیلوبناءا على هذا، فالخیال یتمثل في القدرات العق

.والتجریب والمحاكاة

أما المتخیل فهو رهین ما یختزنه الذهن من انطباعات الحواس التي تقدم العالم الحسي 

.1وفق القانون الجمالي

.الحواسأي أن المتخیل ینتج من خلال ما یكتسبه الدهن مما تنتجه

وإن كان الخیال هو مجرد ملكة وكفایة، فإن المتخیل هو تحقق وتجل مادي للخیال 

بحیث یجعله ینتقل من مجاله الذهني الموسوم بالتجرید إلى التمثیل الحسي الملموس عبر 

.2الصورة الشعریة

إذن فالمتخیل ینقل الخیال من مجاله الفعلي التجریدي إلى التمثیل الحسي الملموس 

.ذلك بواسطة الصورة الشعریةو 

كما ربط ابن سینا بین الخیال والتخییل، حیث جعل هذا الأخیر أساسا لفهم النشاط 

.3الخیالي

علاقة الشعر بالمتخیل: رابعا

عة مولود معمري، تیزي وزو، ص آمنة بلعلى، جام: المتخیل والتاریخ في الروایة المغاربیة، إشراف: مصطفى ولد یوسف1
08.

، المكتب 1الخیال وشعریات المتخیل بین الوعي الآخر والشعریة العربیة، منشورات محترف الكتابة، ط: اجيهمحمد الدی2
.10، ص 2014المركزي بفاس، 

.19رشیدة كلاع، الخیال والتخییل عند حازم القرطاجني بین النظریة والتطبیق، ص 3
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یعتبر الشعر فن التلاعب بالمتخیلات وفق منظور الإبداع، ومن شروط هذا الآخر 

.الجنس الأدبيجاوز المألوف وذلك بخلق فضاءات جدیدة داخل ت

والشعر هو كلام ذو معنى موزون على قافیة محددة، كما أنه مجموعة من الألفاظ 

بحیث تكسبه حلة جمیلة، وتكمن مهارة الشعر . مرتبة بطریقة على قواعد الوزن، والقافیة

فالإبداع لمألوف السائد وخلق فضاءات جدیدةوتسمو درجة شاعریته، في قدرته على تجاوز ا

تضي تجاوز الجانب التزییني المرتبط بالشكل إلى ما یحقق شعریته عبر الإشتغال الشعري یق

.1باللغة فبواسطتها یتم تحطیم السائد

) ابن سینا والفارابي(وقد استوعب حازم القرطاجني موقفین من التخییل عند الفلاسفة 

وجعله قوام واستمد من الدرس البلاغي، والنقدي قبله هو إدراكه لطبیعة التخییل وشروطه

والآخر تخیل الشيء . قول تخیل الشيء كما في الوجود: الصناعة الشعریة وهو على صنفین

ییلیةعلى غیر ما علیه في الوجود، وهو یربط قیمة الشعر من حیث هو شعر بقوته التخ

.2وحسن المحاكاة وجودة التألیف

وأن هناك نوعین من إذن فحازم القرطاجني یعتبر التخییل شرط في العملیة الشعریة، 

الأول تخیل الشيء كما هو موجود في الواقع، والآخر فیه اختراق للواقع، كما یربط : التخییل

قیمة الشعر بقوته التخییلیة وقدرة الشاعر على اختیار المعاني والألفاظ بما یناسب المعاني 

.من سیاق

http://ar.wikipediaiang/w/wihdex: وكیبدیا الموسوعة الحرة: ینظر1
.25المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى المختلف، ص : آمنة بلعلى2
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تأثیر في النفس فهو أما ابن سینا فیرى أن الشعر كلام مخیل وهذا التخییل یكون بال

مخاطبة القوة المتخیلة في النفس، وهذه القوة تعمل في صور المدركات الحسیة التي تصل "

إلى قوة الخیال من الفنطاسیا أو الحس المشترك، ویقوم فیها بالجمع والتفریق كما نشاء، كما 

.1"لها قوة الوهمتقوم بهذه العملیة أیضا مع المعاني المدرة من المحسوسات الجزئیة التي تنا

جعل ابن سینا التخییل في المرتبة الأولى باعتباره، هو الذي یساهم في تشكیل القصیدة 

كلام مخیل مؤلف من أقوال "وبعد ذلك الوزن فالوزن والتخییل هما أساس الشعر في نظره 

.2"موزونة متساویة وعند العرب مقفاة

الأقاویل الشعریة هي الأقاویل "وقد أكد كذلك ابن رشد أن الشعر قوامه التخییل 

".3المخیلة

إلا أن الذي لا "ومن خلال هذا نستنتج أن الفلاسفة المسلمین قد ربطوا الشعر بالتخییل 

خلاف حوله أن الشعر، سواء كان محاكاة أوتخیلا أو تخییلا، عمل أو نشاط إبداعي تخییلي 

تعرف الأقاویل الشعریة ویوجه إلیها في الوقت نفسه، وعلى هذا) المتخیلة(یصدر عن 

.4"عندهم بأنها مخیلة

.19الخیال والتخییل عند حازم القرطاجني بین النظریة والتطبیق، ص : رشیدة كلاع1
.2008أغسطس، 3مفهوم الشعر عند ابن سینا، الأحد : حسن شرف2
نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین من الكندي حتى ابن رشد، الهیئة المصریة العامة : ألفت محمد كمال عبد العزیز3

.15، ص 1984للكتاب، 
.15المرجع السابق، ص 4
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" رحلة الروح بین جیجل والكرمل"توظیف المتخیل الشعري في مدونة : خامسا

"لعدي شتات، وهیام مصطفى قبلان"

سنحاول في هذا المبحث الاقتراب من المتخیل الشعري المعاصر، وذلك بدراسته عبر 

، وذلك من خلال )الزماني، متخیل الشخصیاتالمتخیل المكاني، المتخیل (ثلاث بنیات، 

".رحلة الروح بین جیجل والكرمل"مدونة 

:المتخیل المكاني.1

یعتبر المكان أحد الأركان الأساسیة التي یرتكز علیها العمل الأدبي، ولقد لجأ أغلب 

الشعراء المعاصرین لتوظیف عنصر المكان، خاصة في التعبیر عن أوطانهم، وذلك بحكم 

تشتتهم، وبحثهم الدائم عن الانتماء خاصة شعراء فلسطین كما یضفي عنصر تغربهم و 

.المكان جمالیة على النص الشعري عبر المتخیل

:مفهوم المكان.1.1

أورد ابن منظور لفظ مكان تحت الجدر، كون من الكون الحدث، إلا أنه سرعان :لغة-

أمكنة، كقذال ما أعاد الحدیث عنه تحت الجدر مكن فقال والمكان الموضح والجمع

وأقذلة، وأماكن جمع الجمع، قال ثعلب یبطل أن یكون مكان، فعالا لأن العرب تقول
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كن مكانك، وقم مكانك واقعد مقعدك، فقد دل هذا على أنه مصدر من كان أو موضع 

1.منه

:له تعریفات عدیدة منها:اصطلاحا-

 یوري لوتمان"یعرف")Youri Lotman( المكان هو مجموعة من "المكان فیقول

الاتصال، (مثل ) من الظواهر والحالات والوظائف، أو الأشكال(الأشیاء المتجانسة 

.2)المسافة

إذن فالمكان بهذا المفهوم هو عبارة عن أشیاء، وأشكال متغیرة تقوم بینهما علاقات 

...شبیهة بالأماكن الحقیقیة وتتمثل في المسافات، الاتصال

ظف المكان في القصیدة أو الروایة حسب طموحات الكاتب وتطلعاته الثقافیة ویو 

ومیولاته، ولهذا یختلف توظیف المكان من شاعر إلى آخر، ومن روائي إلى آخر وبالتالي 

.فالطریقة الفنیة هي التي تظهر لنا جمال المكان

 لفني یتحدد إن المكان عندنا شأنه شأن أي عنصر من عناصر البناء ا"وفي قول آخر

عبر الممارسة الواعیة للفنان فهو لیس بناءا خارجیا مرئیا، ولا حیزا محدد المساحة ولا 

.83، ص 1997لبنان، ، دار صادر بیروت 06لسان العرب، مج : ابن منظور1
. 40، ص 2010، 1المكان ودلالته في روایة مدن الملح لعبد الرحمان منیف، عالم الكتب الحدیث ط: صالح ولعة2
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تركیبا في غرف وأنسجة ونوافد بل هو كیان من الفعل المغیر والمحتوى على تاریخ 

.1"ما

وبهذا المعنى، فالمكان یوظف حسب میولات الفنان فقد یجعله رمز للحزن والشقاء وقد 

.رمز للفرح والسعادةیجعله 

اعتمد الشاعر المعاصر في شعره، توظیف عنصر المكان وخاصة في حدیثه عن 

" هیام مصطفى قبلان"، والشاعرة "عدي شتات"الأوطان ونجد هذا عند الشاعر الفلسطیني، 

، حیث عمد الشاعران إلى توظیف عنصر "رحلة الروح بین جیجل والكرمل"في مدونته 

، حیث "الوطن"توظیفه : التاریخ یعیش آلام الحاضر ویظهر ذلك فيالمكان بكثرة، وكأن

ه الشاعر، وهو ذلك الوطن المغتصبیقصد الشاعر هنا بالوطن المكان الذي ینتسب إلی

، ویظهر )فلسطین(الذي تعرض للسلب والنهب من جمیع النواحي، ولم یبقى منه إلا اسمه 

:2؟..صمتبأیة لغة أفرق بحر ال"ذلك في قوله في قصیدة 

لم یبقى من الصرخة إلا بعض فتات

نثرته الریح على مفرق وطن سرقوا منه 

...خرائطه

.47المكان ودلالته في روایة مدن الملح لعبد الرحمان منیف، ص : صالح ولعة1
.13رحلة الروح بین جیجل والكرمل، ص : عدي شتات، هیام قبلان2
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، فالنهر یوحي بمعاني الحیاة "النهر"إلى توظیف " عدي شتات"كما عمد الشاعر 

وأسباب الخصب والتجدد والاستمرار، لكن هذا الاحتلال سرق هذه الحیاة التي مثلها الشاعر 

1:قولهبالنهر من خلال 

لقد سرقوا

...مجرى النهر

...وماء النهر

!!..وشوق النهر لظلي

باعتباره مكان في فلسطین ورمز لوطنه، وهي منطقة " الكرمل"تحدث الشاعر عن 

تمتاز بمناظرها الخلابة، والشاعر في هذه الأبیات یحن إلى وطنه وبالضبط إلى منطقة 

2:الكرمل فیقول في نفس القصیدة

شبق الموج هباء الآتيحتى أنثر في 

..حتى أحرق فیك جنون الكرمل

والتي هي اسم منطقة فلسطینیة قدیمة جدا، وهي أرض " بیسان"كما وظف الشاعر 

3:خضراء جمیلة، والشاعر هنا یأمل عودة بیسان كما كانت من قبل فیقول

!!.عودي بیسان إلي من الآتي
.14رحلة الروح بین جیجل والكرمل، ص : ي شتات، هیام قبلانعد1
.15المصدر نفسه، ص 2
.15المصدر نفسه، ص3
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د على الشاعر عدي شتات وظفت وفي مقطوعة نثریة للشاعرة هیام مصطفى قبلان كر 

یافا، وحیفا، وعكا، وهي : فیها عنصر المكان من خلال توظیفها لمناطق في فلسطین منها

من أقدم وأهم مدن فلسطین التاریخیة، والشاعرة من خلال هذه الأبیات تتحسر على المعاناة 

طقه حیث تقول التي سببها لهم الاحتلال، الذي حرمهم من الاستمتاع بوطنهم، ومختلف منا

1":رد هیام"مقطوعتهافي 

وهل یعیرنا الوقت قلیلا من لذة المعاناة لتغترف من شاطئ یافا، وحیفا، وعكا، حفنة 

.من رمال، عبثوا بالرمال یا سید المنافي

وهو مرج واسع بین منطقة الجلیل وجبال " مرج بن عامر"كما نجد في نفس المقطوعة 

یة، والشاعرة في هذا المقطع تتحسر على الأحبة نابلس في شمال فلسطین التاریخ

2:الذین كانوا ورحلوا فتقول

أما الأحبة فقد كانوا ورحلوا، لم یسألوا وجهي الباكي على طریق الساحل من مرج بن 

. عامر حتى اعتلاء قمة جبل الكرمل

فهو معروف باتساعه وعمقه . باعتباره عنصرا مكانیا" البحر"بالإضافة إلى مصطلح 

وحفاظه على السر مهما سمع، واعتبرته الشاعرة ملجأ للتعبیر عن أحلامها وهذا دلیل على 

:النثریة رد هیامكثرة المظالم وضیاع الحقوق المادیة والمعنویة حیث تقول في مقطوعتها

.16رحلة الروح بین جیجل والكرمل، ص: عدي شتات، هیام مصطفى قبلان1
.16المصدر نفسه، ص 2
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أعود إلى البحر لألعق من موجه لذة سعادتي الأولى فأبني قصرا من رمال یتطایر مع 

.1فكم من الدم المجبول بالملح غذا وهما. وق ملح البحر فأصاب بالغثیانأول هبة ریح، وأتذ

، فلسطین باعتبارها الوطن الأم للشاعر وهي الأرض "عدي شتات"وظف الشاعر 

المغتصبة من طرف الاحتلال والشاعر متفائلا بالعودة إلیها یقول في قصیدته 

2:!!..هیهات"

لو سرقوا شوق النحلة للنسرین

لن تسرق فرحة عودتنا 

!!..لفلسطین

، وهي كما قلنا سابقا منطقة في فلسطین تتجلى "الكرمل"كما یكثر الشاعر من توظیف 

ین بالوطن، والشاعر هنا ومن خلال هذه الأبیات یشیر إلى نیمكانتها  في وجدان فلسط

3:"!!..هیهات"صدیقته الشاعرة هیام بنت الكرمل فیقول في قصیدته 

لیهدي كرملهسیعود 

عنقود قبل

یا بنت الكرمل مدي

للوقت جرار عسل

22رحلة الروح بین جیجل والكرمل، ص: عدي شتات، هیام مصطفى قبلان1
.24ص نفسهالمصدر 2
.26، ص المصدر نفسه3
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باعتبارها من أهم مدن فلسطین التاریخیة، والشاعر في " حیفا"كذلك استحضر الشاعر 

هذه الأبیات یعید الأمل للشاعرة هیام بأنه سیأتي الیوم الذي تحتفل فیه حیفا باستقلالها وهذا 

1":!!..عیشي"ل في قصیدته الاستقلال هو استقلال فلسطین، حیث یقو 

):هیامي(

یوم یحتفل الرصاص بعرس حیفا

..لن أكون بحاجة للعمر

وهي قریة فلسطینیة مهجورة كانت تابعة " البروة"وفي رد هیام على عبور وظفت منطقة 

لقضاء عكا ومن خلال هذه الأبیات النثریة للشاعرة هیام البروة هي مسقط رأس الشاعر 

ان الذي تنتسب إلیه عبور درویش حیث تقول في قصیدة رد هیام على محمود درویش والمك

2:عبور

مسقط رأس شاعر الصمود والوطن حبیب الجرح ) البروة(یا صدیقتي أیتها القادمة من 

.وعصارة الخمر محمود درویش

وهي منطقة جغرافیة في شرق البحر الأبیض " الجلیل"كما تحدثت الشاعرة عن 

:ین وهي من أكبر المدن تقول في هذه الأبیاتالمتوسط في شمال فلسط

. 50رحلة الروح بین جیجل والكرمل، ص : عدي شتات، هیام مصطفى قبلان1
.57المصدر نفسه، ص 2
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صخب الغیاب صمتا وانتظارا، وللانتظار بهجة وكأننا كنا نحضر لمیعاد هنا بین 

.1الكرمل والجلیل، یرسم الحلم حزنه على أجنحة الرماد لیصارع الدخان ویصیرا واقعا

 موجودة في عكا وفي مقطوعة أخرى للشاعرة هیام قبلان وظفت معالم تاریخیة مكانیة

وهو أحد أهم المساجد الموجودة في شمال فلسطین الذي . من بینها الجامع الجزار

، إضافة إلى 2یتمیز بفنه المعماري الإسلامي مما جعله قبلة للمسلمین في مدینة عكا

3":رد هیام"أنها ذكرت المقاهي وقوارب الصیادین وذلك من خلال قولها في قصیدتها 

ن من الشتات، العائدین من المنافي، عكا والجامع الجزار، والمقاهي عكا وجه القادمی

.وقوارب الصیادین

، فالفرات هو أحد الأنهار الكبیرة في جنوب "الدجلة والفرات"كذلك استحضرت الشاعرة 

غرب آسیا وهو أكبر نهر في الصفیحة العربیة ویتحد معه في العراق نهر الدجلة فیشكلان 

4:في قولها في نفس القصیدةشط العرب ویظهر ذلك

.المنتظر رائحة وأنفاس دجلة لیعانق معه الفرات) عكا وجهي(

وهي بلد عربي، وقد ذكرته الشاعرة في هذه " سوریا"كذلك عمدت الشاعرة إلى توظیف 

).سوریا(الأبیات تحصرا على أبیها الذي مات ولم یدفن في وطنه بل دفن بغیر وطنه 

.58رحلة الروح بین جیجل والكرمل، ص: عدي شتات، هیام مصطفى قبلان1
http://ar.wikipediaiang/w/wihdex: ویكیبدیا الموسوعة الحرة: ینظر2
.69رحلة الروح بین جیجل والكرمل، ص : عدي شتات، هیام مصطفى قبلان3
.69المصدر نفسه، ص 4



الخیال والمتخیل:الفصل الأول

23

وهي مكان یشكل علامة زمانیة " القدس"إلى توظیف " عدي شتات"عمد الشاعر 

وتاریخیة ممیزة، وهو عاصمة فلسطین، والشاعر في هذه الأبیات متفائل كما یعطي الأمل 

للشاعرة هیام بالعودة إلى الوطن ومقاومة كل أشكال التعسف والتهجیر فیقول في قصیدة 

1:!!..قولي لناصرة المسیح"

واالله یا بنت البلد

)صفد(سنعود نسرح في 

...من كل بیت من بیو

ت القدس بنت أو ولد..

والتــالتهویدسیقاوم 

لا یخشى الزبد..ـــــتهجیر

وهي اسم تاریخي لجزء" الشام"في مقطوعتها النثریة عن " هیام قبلان"تحدثت الشاعرة 

من المشرق العربي، تشكل هذه المنطقة الیوم، بالمفهوم الحدیث كل من سوریا، لبنان، 

3:ردها، حیث تقول في 2والأردن وفلسطین التاریخیة

أنه طائر الفینیق الخارج من الرماد من فلسطین إلى الشام بلد الجدود ونصل الذاكرة، 

.فكیف أن یحتل أرض النبوة الغاشمون الكفرة؟

.83رحلة الروح بین جیجل والكرمل، ص : عدي شتات، هیام مصطفى قبلات1
http://ar.wikipediaiang/w/ihdex: ویكیبیدیا الموسوعة الحرة: ینظر2
.85رحلة الروح بین جیجل والكرمل، ص : عدي شتات، هیام مصطفى قبلات3
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لشاعر بعض الأماكن المفتوحة، كالجبال لتكشف لنا سرعة الأحداث كما وظف ا

:1"أنا طائر الفینیق"ترها بشكل یواءم طبیعة الأحداث السیاسیة حیث یقول في قصیدته اوتو 

...هو طائر الفینیق عا

د إلیك یا أخت الرجال

..زرع الروابي بالحنیـــ

ـــــن إلى معانقة الجبال

بمسحةإن حفاوة المدونة بعنصر المكان أعطى تاریخها المتخیل بعض الشرعیة وغمره 

.من الذكریات الحزینة والوقائع المؤلمة، مما جعله یبدو فضاء واقعیا

:المتخیل الزماني.2

الشعر المعاصر، یعتبر الزمن من العناصر المستعملة بكثرة في الشعر خصوصا

باعتباره عنصر مهما في تكوین العمل الأدبي، ومعرفة الشعراء بالزمن هي نتاج للظروف، 

والقیم وأحداث الحیاة التي حركت عواطف الشعراء وقد وظف الزمن بكثرة في الشعر كما في 

.الروایة بوصفه عنصرا متحركا یحرك الحیاة باستمرار

.89رحلة الروح بین جیجل والكرمل، ص : عدي شتات، هیام مصطفى قبلات1
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:الزمنمفهوم 1.2

جاء في لسان العرب:لغة:

اسم لقلیل من الوقت أو كثیره، الزمان زمان الرطب والفاكهة، وزمان الحر والبرد، یكون 

طال علیه الفصل من فصول السنة وعلى مدة : الزمن شهرین إلى ستة أشهر، والزمن الشيء

1.زماناطال علیه الزمان، وأزمن بالمكان أقام به : ولایة الرجل وما أشبهه، وأزمن الشيء

.إن دلالة الإقامة والبقاء والمكث من أبسط دلالات الزمن

اصطلاحا:

إلخ، بین المواقف والمواقع ...مجموعة من العلاقات الزمنیة، السرعة، التتابع، البعد"

.2"المحكیة وعملیة الحكي الخاصة بهما وبین الزمان، والخطاب المسرود والعملیة المسرودة

العلاقات، كالسرعة والتتابع، ویشمل المواقف كمواقف الحكي مثلا، أي أن الزمن یشمل 

.كذلك یشمل الخطاب المسرود والعملیة المسرودة

.202، ص 3لسان العرب، مج: ابن منظور1
، في روایة بني العصیان لأحمیدة العیاشي )الشخصیات- المكان-الزمن(البنیة السردیة : شة، زمور سعادزعروري عائ2

.18، ص 2015-2014قسم اللغة والآدب العربي -بجایة-نمودجا، اشراف سعید عموري، جامعة عبد الرحمان بیرة
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نحن آتون من ماض لم یعد، وصائرون إلى ")Agostin("أوغستین"یقول القدیس 

لو مستقبل لم یكن بعد، ولیس لنا إلا حاضر زائل دائما لا نستطیع الإمساك به إنه یبدو كما 

.1"كان خاصیة حلیمة لوجودنا، ولا یبدو أمامنا ملاذا إلا بالالتجاء إلى الأبدیة الكائنة أبدا

ینظر أوغستین إلى الزمان على أنه شيء غیر حقیقي، ذلك لأن الماضي لن یعود 

.والمستقبل لم یتحدد بعد أما الحاضر الذي نعیشه فهو حاضر مؤقت

خیط وهمي مسیطر على التصورات هو«: وقد وصفه كذلك عبد الملك مرتاض

، ومن خلال هذا القول نستخلص أن عبد الملك مرتاض اعتبر الزمن 2»والأنشطة والأفكار

.عبارة عن وهم یسیطر على كل شيء

الزمان الحقیقي، زمان الحیاة «: فیرى بأن)Henri Bergson(برغسونهنري أما 

.3»النفسیة الذي هو عین نسیجي

ر مفهوم الزمان، في الحیاة النفسیة، هذا الزمان الذي یعتبر سبباً فبرغسون هنا، قد حص

.في تشكیل هذه الحیاة

04، ص 2006مارس مفهوم الزمن في الفكر والأدب، مجلة العلوم الإنسانیة، : رابح الأطرش1
إیمان مراحي، سامیة خمار، البنیة الزمنیة في روایة كنز الأحلام لعبد االله خمار، إشراف بلقاسم دكدوك، جامعة العربي 2

.17، ص 2017- 2016أم البواقي، قسم اللغة والأدب العربي، –بن مهیدي 
.04، ص 2006مفهوم الزمن في الفكر والأدب، مجلة العلوم الإنسانیة، مارس : رابح الأطرش3
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وقد ذهب بعض الباحثین إلى اعتباره بعداً تكوینیاً في نشأة المتخیل وفي إدراكه وهو «

في الوقت نفسه سر افتتاح العمل الروائي، ولذا فإن دراسته ستسهم في الكشف عن الأبعاد 

.1»للنصالدلالیة 

أي أن الزمن یسهم بشكل كبیر في نشأة المتخیل وفهمه، كذلك هو أساس العمل 

.الروائي، ودراسته تسهم بشكل كبیر في إعطاء أبعاد النص

، نجد حضور الزمن بقوة، "رحلة الروح بین جیجل والكرمل"خلال دراستنا لمدونة من 

والذي ساهم بدوره في تكوین النص، حیث اشتغل في التعبیر عن صدق التجربة، والمعاناة 

.والتعبیر عما بداخله

نة وذلك في قول هیام في مقطوعتهالقد تكررت لفظة الوقت كثیراً في المدو :الوقت-أ

2":صمت الكلام"

هي من عري النار وزبد الوقت / وكیف أن تلجم حرفك سیدة 

تلك اللحظات من الاضطهاد الذي اللحظة أي أنها تعیش : فالشاعرة هنا تقصد بالوقت

.یعانیه وطنها فهي لا تستطیع أن تكتم حروفها

:أیضاً في قولها رداً على عبور درویش حیث تقول

منشورات مخبر -إشكالیة المتخیل السردي في الروایة النسویة الجزائریة یاسمینة صالح أنمودي الخطاب: لیندة مسالي1
.137، ص 2009مري، تیزي وزو، جانفي ، جامعة مولود مع04تحلیل الخطاب، دار الأمل للطباعة والنشر، العدد 

.11رحلة الروح بین جیجل والكرمل، ص : قبلان–م - عدي شتات، هیام 2
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من الممكن أن نلتقي، وقد یخوننا الوقت ولا نلتقي، ولكن هل تعتقدین أن الأرواح یا 

1.جمیلتي تخضع للأسر؟

م، لكن الشيء الوحید المتأكدة منه هو فالشاعرة هنا غیر متأكدة من أن اللقاء سیت

بالرغم من أن الأجساد لم تلتقي إلا أن الأرواح یمكن لها أن تلتقي كذلك نجد ذلك في 

2:قولها

لن یكل الصبر غالیتي، ولن یملنا الوقت ولن نمله لأن استرجاع الزیتون على ثرى 

.المقفلةبیدنا مفاتیح الوطن..... بلادي یحتاج لمفاتیح لا یعرفها الصدأ

حیث تؤكد على الرغم من الظروف، والمآسي التي نعیشها، إلا أننا لن نفقد الصبر وسنظل 

صامدین ولن نضجر من الوقت لأن استرجاع الوطن وتحقیق الاستقلال، یحتاج إلى 

.الصبر، والصمود أمام المحتل الظالم

3:حیث تقول:الصباح- ب

.بین ندى الصباح وشهقة العتمةبأي نهر جارف، تلملم شظایا زجاج القدر، 

.ونجد كذلك في قول الشاعرة هیام

ستون عام ولیل التیه أجنحة

تحاصر النفس الجوري في سغب

.57ص ،رحلة الروح بین جیجل والكرمل: قبلان–م -عدي شتات، هیام 1
.58المصدر نفسه، ص 2
.11مصدر نفسه، ص ال3
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فاللیل هنا برمز إلى الحزن، والألم، والضیاع، وطول فترة الاستعمار

.1كذلك نجد لفظة اللیل، في قول الشاعرة هیام

افا وحیفا وعكا حفنة من رمال، عبثوا بالرمال یا سید المنافي، وأحرقوا ظل الصمت ی

.البتولي في الهزیع الأخیر من اللیل

هو بدایة یوم جدید، لكن نظرة التشاؤم، طاغیة على نفسیة الشاعرة لأنها :الفجر-ج

تنظر للیوم، الذي یكون فیه الفجر باسماً فعندها الیوم كسائر الأیام، مما أدى إلى انعدام 

2:الفرح حیث تقول

الفرح (امتطوا صهیل أحزاننا، فلم یعد الزمن یصاحبنا ولم یعد الفجر یطل باسماً فغدا 

!.یشهق زفراته الأخیرة) تحت اللسانیابسا 

یدل على إشراقة یوم جدید، والشاعر هنا متفائل، بأنه سوف یأتي یوم جدید :الصبح-د

3..!!هیهات: یحمل أملا وأحلاما جمیلة، وذلك في قوله في قصیدته

فرویة

...!!برضاب أمل

...وانتظري الصبح العابر للأحلام

.70، ص والكرملرحلة الروح بین جیجل: عدي شتات، هیام مصطفى قبلات1
.16مصدر نفسه، ص ال2
.16، ص مصدر نفسهال3
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سیأتي 

یحمل في یاقة معطفه الفیروز

وزخات حنین

ومساكب فل

:أیضاً تكررت لفظة الصباح في قول الشاعر

حملوا في قلوبهم حلما بالعودة، ها هو الباب ینتظر بیارق الرجوع، ینتظر من حلقوا 

أتعبهم نواح الصباح منذ ) سراب(بعیدا وتشردوا فأتعبهم التحلیق، التحلیق في مدن من 

.1اغتیال حروف الآباء والأجداداغتیال زهر اللوز وبراءة الطفولة، منذ 

تتحدث الشاعرة هنا عن المهاجرین من أرض فلسطین الدین رحلوا فجأة وفي قلوبهم 

حلم العودة إلى دیارهم هؤلاء الذین لم یستطیعوا تحمل الاحتلال ووحشیته وما تسببه من 

.صراخ وبكاء

:اللحظة- ه

:2حیث تقول

...قودوشم دمعتك وعلى طبق اللحظة حدقات من أمل مف

..كیف سیكون لون الكلام ولغة السفر مجروحة

.... ویبقى الصمت یا سیدي یزین ثقوب العمر الضائع
.12، ص مدونة رحلة الروح بین جیجل والكرمل: عدي شتات، هیام مصطفى قبلات1
.13مصدر نفسه، ص ال2
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حیث تقصد الشاعرة باللحظة الآن، الفترة الحالیة فالشاعرة في هته اللحظة فاقدة للأمل 

.نظراً للظروف التي تعیشها

1:اللیل-و

.لقد وظفت لقطة اللیل بكثرة في المدونة

یدل على الهم، والحزن، والانكسار وفقدان الأمل حیث یقول الشاعر في قصیدته واللیل 

:؟..بأیة لغة أفرق بحر الصمت"

ألم ندى الصبح

وقد شهق اللیل وغطتني عتمته

هل أحشد حمى الشوق من العینیین

!؟...وما في العینین بریق 

.ؤمفالشاعر هنا یبدو مهموماً وحزیناً حیث نظر إلى اللیل نظرة تشا

.2كذلك نجد لفظة الصبح في قول الشاعر عدي شتات

أجل تعبنا وناح الصبح مذ سرقت

واغتیلت حروف أبي ...براءة اللوز

.14، ص مدونة رحلة الروح بین جیجل والكرمل: عدي شتات، هیام مصطفى قبلات1
.64، ص مصدر نفسهال2



الخیال والمتخیل:الفصل الأول

32

هیام كان أبي بالحلم مشتعلا

یعد للنصر إكلیلا من الشهب 

ید ویبعث على التفاؤل والأمل إلا أن الشاعر فبالرغم من أن الصبح هو بدایة یوم جد

.هنا نظر إلیه نظرة تشاؤم وحزن

وهو بدایة فصل الربیع فیه تزهر الأرض والأشجار والشاعر هنا یتحسر على :مارس-ز

في قصیدته بأیة لغة : غیاب هذا الموسم بسبب ما تعانیه بلاده من اضطهاد فیقول

.1؟..أفرق بحر الصمت

مارس شوقما عاد لموسمنا 

...!!وبریق مناجل یا سیدتي

یا سیدة الوقت الضائع كیف تفیض سماؤك أقماراً 

...وفتیل الدمع تكبرت بالأوهام

:2وفي قوله أیضاً 

...سرقوا

!؟...ما سرقوا

.الحب) مرج(سنعید المسروق ونزرع 

.14، ص رحلة الروح بین جیجل والكرمل: شتات، هیام مصطفى قبلاتعدي 1
.19مصدر نفسه، ص ال2
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ونحصد مارسنا الساكن بین عیون الصبر

...!!لكن

إن سرقوا منا الرغبة والأحلام

یعود الأمل من جدید للشاعر حیث یقرأ بأنهم سیسترجعون حقوقهم الضائعة منهم، ل

.وتعود الحیاة من جدید إلى سابق عهدها

كما نجد أیضاً توظیف الأعداد وهذه الأعداد تدل على الزمن

:1ستون عام وذلك في قول الشاعرة هیام

ستون عام ولیل التیه أجنحة

تحاصر النفس الجوري في سغب 

ستون عام وباب الدار منتظر

بیارق العودة الكبرى بلا تعب 

(...)

وستون عام وما نزال نقاوم، ونعد السنین ستون من والاستیطان، ستون من التیه یا 

.تعشش فیها خفافیش اللیلسیدي، ستون والمنازل الباقیة في عكا 

.70رحلة الروح بین جیجل والكرمل، ص : قبلان–م - عدي شتات، هیام 1
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أرض فلسطین وهي فترة إن الشاعرة هنا تؤكد على الفترة التي قضاها الاستعمار، في

عاناه الشعب الفلسطیني من جراء هذا الاستعمال من ظلم وقهر، وكبت للحقوق طویلة، وما

.والحریات، وتهجیر من الدیار

:1حیث تقول الشاعرة هیام:ألف عام-ح

منذ ألف عام بالعسل، تجمد یا سیدي ینتظر تلك الأصابع التي قد جراري قد عبأتها

تلامس شفافیة اللون المكفهر، خبأتها وكنت أدري أنه سیأتي الوقت الذي تخرج لوعتها من 

...!.الجرار المكدسة بتعب الورق وبحلم یترمل مع الزمن

ة متیقنة، أن هذه تقصد الشاعرة هنا أن الأحلام الجملیة، مخبأة منذ زمن طویل والشاعر 

.الأحلام ستحقق یوما ما

:2موظفة بكثرة حیث تقول الشاعرة هیام:الآن-ط

ومن رضاب المعاني بإیقاع من رقصة البجع الأخیرة والتي أراها الآن تعلوا بعنقها 

لتطال نجمة في السماء

.أي الفترة التي عاشتها: وتقصد الشاعرة بالآن

.29رحلة الروح بین جیجل والكرمل، ص : قبلان–م - عدي شتات، هیام 1
.29، ص المصدر نفسه2
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:متخیل الشخصیات-3

الشخصیة من أهم عناصر العمل الأدبي، إذ لا یخلو عمل أدبي دون توظیف تعتبر 

.عنصر الشخصیات كما یساهم هذا العنصر في إعطاء بعد تخییلي في الأعمال الشعریة

:مفاهیم عامة حول الشخصیة-1

سواء "لفظة الشخصیة التي تعني ) ش، خ، ص(جاء في معجم لسان العرب مادة :لغة-

الإنسان وغیره تراه من بعید، وكل شيء رأیت جسمانه فقد رأیت شخصه والشخص كل 

جسم له ارتفاع وظهور وجمعه أشخاص وشخوص وشِخاص وشخص تعني ارتفع 

ه أي رفعه فلم والشخوص ضد الهبوط، كما یعني السیر بلد إلى بلد وشخص ببصر 

.1یطرق عند الموت

الكائن البشري مجسد بمعاییر مختلفة أو أنها «یعرفها البعض بأنها :اصطلاحاً -

.2»الشخص المتخیل الذي یقوم بالدور في تطور الحدث القصصي

هذا یعني أن الشخصیة هي عنصر بشري الموظف بأشكال مختلفة ومتنوعة في العمل 

.الذي تخیله الشاعر أو الراوي والذي یؤدي دور مهم في القصةالأدبي أو قد تكون الشخص 

.36: ، ص)مادة شخص(عرب، إبن منظور، لسان ال1
، في روایة الأعظم لإبراهیم سعدي، إشراف )الشخصیات-المكان- الزمن(البنیة السردیة : مهاجري لیندة، مرار صوریة2

.17ص ،2014- 2013للغة والأدب العربي، سعید إباون، جامعة بجایة، قسم ا
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هي الصورة المنظمة المتكاملة لسلوك فرد ما، یشعر « أما الشخصیة عند یوسف مراد 

بتمیزه عن الغیر، ولیس مجموعة من الصفات، وإنما تشمل في الآن نفسه ما یجمعهما وهي 

1...إلى حد ما عن الشخصیة بكاملهاالذات الشاعرة  وكل صفة مهما كانت ثانویة تعبر 

أي أن هذه الشخصیة تكون ممیزة عن غیرها وهي صورة جامعة لسلوكات وصفات في 

.الآن نفسه

هي أحد الأفراد الخیالیین أو الواقعیین الذین تدور «: والشخصیة في اللغة والأدب

.2»حولهم أحداث القصة أو المسرحیة

.ا الأحداث داخل الأعمال الأدبیةقعیة تدور حولهإذن فالشخصیة قد تكون خیالیة أو وا

كائن موهوب بصفات بشریة، وملتزم بأحداث بشریة، «: ویعرفها جیرالد برنس

حیث تخضع (، فعالة )وفقا لأهمیة النص(والشخصیات یمكن أن تكون مهمة أو أقل أهمیة 

بسیطة (وسطحیة حینها لا یكون تناقض في صفاتها وأفعالها، أو مضطربة(مستقرة ) للتغییر

معقدة لها أبعاد (، أو عمیقة )لها بعد واحد فحسب، وسیمات قلیلة، ویمكن التنبؤ بسلوكها

3).عدیدة قادرة على القیام بسلوك مفاجئ

.48ص ي روایة الأعظم لإبراهیم سعدي،، ف)الشخصیات- المكان-الزمن(البنیة السردیة : مهاجري لیندة، مرار صوریة1
خالد : الشخصیة في أعمال أحمد رفیق عوض الروائیة دراسة في ضوء المناهج النقدیة إشراف: سعد عودة حسن عدوان2

.06، ص 2014أبو علي جامعة إسلامیة غزة، قسم اللغة العربیة، 
.07المرجع نفسه، ص 3



الخیال والمتخیل:الفصل الأول

37

بناءً على هذا فالشخصیة تتنوع أهمیتها بتنوع طبیعة العمل الأدبي الذي تكون فیه، فقد 

.تكون فعالة، مستقرة، أو سطحیة، أو عمیقة

إن الشخصیة هي التنظیم الدینامیكي «T.S.ELIOTویعرفها توماس ستیرنز ألیوت 

في داخل الفرد لتلك التكوینات أو الأجهزة النفسیة الجسمیة التي تحدد طریقته لتتكیف مع 

1»البیئة

وعلى هذا الأساس فالشخصیة هي بناء آلي یكون في الفرد وهو الذي یحدد طریقة 

.تكیفها مع البیئة

فهما جدید للشخصیة في الحكي هو ما «)Julien Greimas(غریماسجولیان قدم 

.أي أن غریماس جعل الشخصیة مفهوماً مجرداً 2»یمكن تسمیته بالشخصیة المجردة

ویظهر ذلك في " الشخصیة"إن المتأمل للشعر المعاصر یجده حافلا بتوظیف عنصر 

:مدونة رحلة الروح بین جیجل والكرمل

هو عیسى علیه السلام الملقب أیضاً باسم یسوع، وهو رسول االله أُرسل لیقود :المسیح1.3

بني إسرائیل إلى كتاب مقدس جدید هو الإنجیل وهو رمز للمقاومة، والفداء 

.25لمحمد معلاح، ص "روایة همس الرمادي "المتخیل السردي في : أسماء سعادي1
.25: نفسه، صالمرجع2
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قولي لناصرة "في قصیدته : 2، وقد استدعى الشاعر شخصیته وذلك في قوله1والتضحیة

..!!المسیح

سنعود یا بنت البلد 

لضفیرتیك وللبلد

سنعود للبیارة الظ

لكرم متقد... مأى

المطلــ(ولتهنئي عرس 

لن یؤخره أحد) ــــــــــلة

أحد أهم الشعراء الفلسطینیین ارتبط اسمه بشعر الثورة والوطن، یعتبر : محمود درویش2.3

تطویر الشعر العربي الحدیث وإدخال الرمزیة في شعره درویش أحد أبرز من ساهم في 

.یمتزج الحب بالوطن بالحبیبة الأنثى

:3وقد استحضرته الشاعرة هیام في ردها على عبور

مسقط رأس شاعر الصمود والوطن حبیب الجرح ) البروة(یا صدیقتي أیتها القادمة من 

»محمود درویش«وعصارة الخمر 

wikipedia.ohg/w//hdex-http://arینظر ویكیبیدیا الموسوعة الحرة 1
.83رحلة الروح بین جیجل والكرمل، ص : قبلان–م - عدي شتات، هیام 2
.63ص المصدر نفسه،3
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إلى شخصیة أبیه الذي كان یحلم بالنصر یقول في " اتتعدي ش"كما أشار الشاعر 

1":وجه عكا"قصیدته 

كان أبي بالحلم مشتعلا..!! هیام

یعد للنصر أكلیلاً من الشُهب

ما فارق الكرمل المسحور مفرقه

ولا انحنى لجنون الریح واللعب 

هو الإبن الحادي عشر من أبناء یعقوب النبي و بكر :یوسف علیه السلامشخصیة 3.3

راحیل باعوه إخوته الغیورین في سوق العبید لكنه صار بعد ذلك أكثر الرجال نفوذا في 

.2مصر إلى جانب ملك مصر

وشخصیة یوسف من أكثر الشخصیات بروز في المدونة حیث یقول الشاعر عدي 

:3!!"..برود"شتات في قصیدته 

وتدور

...تدور

!!...وتلهث

..تقتلها الدهشة

.63رحلة الروح بین جیجل والكرمل، ص : قبلان–م -عدي شتات، هیام 1
wikipedia.ohg/w//hdex-http://arینظر ویكیبیدیا الموسوعة الحرة 2

.44رحلة الروح بین جیجل والكرمل، ص : قبلان–م - شتات، هیام عدي 3
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ماعدا على أمل) یوسف(

...ینتظر السیارة

هم أبناء یعقوب علیه السلام الإثني عشر خلدهم التاریخ البشري لما :إخوة یوسف4.3

فعلوه بأخیهم یوسف بسبب غیرتهم منه، كذبوا واخترعوا قصة الذئب وقاموا برمیه في 

:1إلى توظیفه حیث یقولالجب وقد عمد الشاعر 

جابوا) إخوة یوسف(

كل عیون الدنیا

ورموا أنفسهم

..في جب أعمق من جرح الوقت

..تباعدت الأنفاس

..تلاحقت العثرات

:تقییم

 الفلاسفة بمن خلال ما ورد في الفصل الأول نستنتج أن الفلاسفة العرب، قد تأثروا
یمارسه الشاعر، الذي یختار موضوعاته ، فنظروا إلى التخییل، بأنه فعل إرادي الیونان

.انطلاقا من كونه كائنا اجتماعیا

 الشعر إبداع، ومن شروط الإبداع تجاوز المألوف، والسائد بخلق فضاءات جدیدة، وهذا
.التجاوز یكون بالخیال

.44، ص رحلة الروح بین جیجل والكرمل: عدي شتات، هیام مصطفى قبلات1
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 المتخیل الشعري هو نتاج لرؤى یربطها الشاعر بالواقع، كمعطى موضوعي یتجسد
.ودلالة هذا المتخیل دلالة الواقععبر المتخیل الشعري، 

 المتخیل إنجاز ذاتي، وقد عرف مجاله اتساعا كبیرا، وهو كظاهرة یرتبط ارتباطا وثیقا
.بالخیال، الذي یعد قدرة، وملكة خلاقة تنتج الفكر بأشكال وألوان

حاول الشاعر . فالمتخیل نتائج عملیات عقلیة یمكن أن تنتج ما لا یوجد في الواقع
عدي شتات، والشاعرة هیام، "أن یضع لنفسه جمالیته الخاصة، وهذا الشاعر المعاصر

قد اشتغلا على المتخیل من " في دیوانها رحلة الروح بین جیجل والكرمل" قبلان.م
.خلال توظیفهما لأماكن، وأزمنة وشخصیات تاریخیة



"رحلة الروح بین جیجل والكرمل"فيتوظیف التراث التاریخي: الفصل الثاني

مفهوم التاریخ: أولا

توظیف التراث التاریخي في مدونة رحلة الروح ین جیجل والكرمل: ثانیا

بوح العنونة.1

أشكال توظیف التراث التاریخي.2

المورث الدیني1.2

الموروث التاریخي2.2

الموروث الشعبي3.2

الموروث الأسطوري4.2

: الفصل الثاني
توظیف التراث التاریخي في 

"الروح بین جیجل والكرملرحلة "
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إن التراث التاریخي مصدر غني من مصادر التجربة الشعریة فهو یضفي على العمل 
.الشعري عراقة، وأصالة ویمثل نوع من امتداد الماضي في الحاضر

التاریخمفهوم : أولا

:لغة.أ

الذي أرخ التاریخ، تعریف الوقت والتواریخ مثله، أرخ الكتاب لیوم كذا وقته والتاریخ
أرخ : ، وإن المسلمین أخذوه عن أهل الكتاب، تأرخ المسلمینیؤرخه الناس لیس بعربي محض

فصار م كتب من خلافة عمر رضي االله عنهمن زمن هجرة سیدنا محمد صلى االله علیه وسل
.1تاریخیا إلى الیوم

:اصطلاحا.ب

نیة منقضیةاء الإنسان واقعة إنساتدل كلمة تاریخ، وهي یونانیة الأصل على استقص
.2سعیا إلى التعرف على أسبابها، وآثارها

لظاهرة إنسانیة وقعت في زمن مضىفالتاریخ من خلال هذا المعنى هو تتبع الإنسان
هیرودوتمن أجل التعرف على أسباب حدوثها، والآثار التي خلفتها ولقد أشار 

)Heradote(وأعرض حین استقصى أعمال البشر"الشهیر إلى هذا المعنى، في تاریخه
العلة والمعلول یكشف البحث عن العلة، وآثارها عن الفرق : عن أساطیر الآلهة، أخذ بمبدأ

بین الأسطوري، الذي یحیل على الآلهة، والتاریخي الذي یكتفي بأخبار البشر، الأول حقیقته 
رهان، وفي هذا بلب المساءلة، والإلى اختبار، والثاني حقیقته مجزوءة تتطفیه، ولا یحتاج 

الفرق، بین حقیقة ثابتة مكتفیة بذاتها وأخرى متحولة متعدد المراجع، یتعین التاریخ علما 
.3بالمتحول الإنساني خلافا للأسطوري متعال سرمدي البداهة

.5-4- 3: ، ص2003، دار الكتب العلمیة بیروت، 3لسان العرب، ج: ابن منظور1
: ، ص2004، 1، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط)لعربیةنظریة الروایة والروایة ا(الروایة وتأویل التاریخ : فیصل دراج2

81.
.81: ، صالمرجع نفسه3
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من خلال دراسة هیرودوت واستقصاءه لأعمال البشر وأساطیر الآلهة فرق بین 
والتاریخي، فالأول یحیل إلى الآلهة، والثاني یتعلق بالبشر، وأخبارهم، إذ أن هذا الأسطوري، 

.الأخیر یحتاج إلى البرهان والمساءلة بشكل كبیر

:ونجد كذلك مصطلح التاریخ لدى العلماء والمؤرخین العرب من بینهم

اریخي، الذي أسهم في تطویر المنهج، والأسلوب، والطریقة في التدوین الت"ابن خلدون
عرف التاریخ من خلال ربطه بالمجتمعات والحضارات التي لا تحتاج إلى وازع یدفعها إلى 

.1"بعضها لما في النفوس من میل إلى العدوان والظلم

.أي أن ابن خلدون قد ربط مصطلح التاریخ بالمجتمعات والحضارات 

لحوادث، والاهتداء أن التاریخ یعني بتفسیر ا" فقد عرف التاریخ بقوله سید قطبأما 
إلى الروابط الظاهرة، والخفیة، تجمع بین شتاتها، وتجعل منها وحدة متماسكة الحلقات 

.2"متفاعلة الجزئیات ممتدة مع الزمن، والبیئة امتداد الكائن الحي في الزمان

ومعنى هذا أن التاریخ یقوم بتحلیل الأحداث، والوقائع الماضیة، والكشف عن مكوناتها 
.، والخفیة ثم یقوم بعد ذلك بجمعها لیجعل منها وحدة متماسكةالظاهرة

أن التاریخ لا یقوم إلا على الآثار التي خلفتها عقول السلف أو أیدیهم فإذا "أیضا 
سطت محن الدهر، أو عوادي الزمن على بعض هذه الآثار وأزالت معالمها، فقدها التاریخ، 

خ عصرها ورجالها، أما إذا بقیت، وحفظت فقد وكانت كأنها لم توجد، وبفقدها یجهل التاری
3.حفظ التاریخ فیها

ومن خلال هذا نستنتج أن التاریخ یوجد من خلال الآثار التي تركها الأولون فإذا أزیلت 
هذه الآثار، وفقدت معالمها لا یمكن للتاریخ أن یجدها ولا أن یجد عصرها والأشخاص الذین 

".ر حفظ التاریخ فیهاعاشوا فیه أما إذا حفظت هذه الآثا

توظیف التاریخ في مسرحیة التراب لأبي العید دودو، إشراف عبد الحمید هیمة، جامعة قاصدي مرباح : حدة بوخطة1
.09:، ص2013/2014ورقلة، قسم اللغة والأدب العربي، 

.37: ، ص1984، 6ومنهاج، دار الشروق، القاهرة، طفي التاریخ فكرة: سید قطب2
.52: ، ص2014، 1مصطلح التاریخ، دار الكتب المصریة، مصر، ط: أسد رستم3
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أما الناظر إلى حد التاریخ فیجد بأنه یتقاطع فیه مفهومان، فهو إما جملة الأحداث، 
والوقائع التي جرت في أزمنة ماضیة، وإما ذلك الخطاب الذي یصوغه شخص معین في 

.1"أحداث كبرى في أزمنة متباعدةمنإحداثیات زمانیة، ومكانیة محددة لیصف به ما وقع

خلال هذا المعنى نتوصل إلى أن للتاریخ مفهومین، فهو إما جملة الظواهر ومن 
والأحداث التي وقعت في العصور الماضیة، وإما أن یكون مجموع تلك الحقائق، والمعلومات 
التي كونها وصاغها شخص معین في فترة زمنیة معینة، وفي مكان معین لیصف ظاهرة 

.معینة

لا تفترض الكتابة عن التاریخ "إبراهیم عن التاریخ رأى أنه وفي سیاق حدیث عبد االله 
تمجید الماضي، ووضعه في علبة المقدس، ولكن العمل علیه من أجل فهم المفاصل 
التاریخیة المهمة التي یمكن للروایة الاستناد إلیها بالتمحیص لمعرفة النواة الحاسمة في كل 

2...".التغیرات اللاحقة

براهیم أن الكتابة عن التاریخ لیس الغرض منه الافتخار فحسب رأي عبد االله إ
بالماضي، والاعلاء من شأنه، وتقدیسه، وإنما العمل على فهم، وتفسیر الأحداث التاریخیة 

.المهمة التي یمكن للروایة استغلالها، وتوظیفها

.3فالتاریخ یأخذنا إلى الماضي فننغمس فیه، ونحن نعلم أنه ماضي

لنا إلى الماضي، وإلى الأحداث، والوقائع التاریخیة فنتعمق في هذه إذن فالتاریخ یحی
.الأحداث، ونتفاعل معها بالرغم من أننا نعلم أنها ماضیه

الذي یصر على ) Hayden White(هایدن هوایت أما الفیلسوف التاریخي الأمریكي 
ناءا موضوعیا، التاریخ یخفق إذ كان قصده هو القصد الحداثي من إعادة بناء الماضي ب"أن 

- ، بیروت1، مؤسسة الانتشار العربي، ط)الروایة العربیة الذاكرة والتاریخ(الخلدونیة في ضوء التاریخ، : بن سالم حمیش1
.85: ، ص2013لبنان،

، اشراف )الملحمة، الطوفان، الخلاص(التاریخي والمتخیل في ثلاثیة الجزائر لعبد الملك مرتاض : بن مصطفى محمد2
.13: ، ص2015-2014حلیمة الشیخ، جامعة السانیا، وهران، قسم اللغة العربیة، 

.28: ، ص)خالروایة العربیة الذاكرة والتاری(التنازع بین التخییل والمرجع : محمد نجیب العمامي3
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وبشكل بسیط وفقا للأدلة، ویخفق التاریخ لأن العملیة المتضمنة إنما هي العملیة الأدبیة التي 
وهو ما یعني أن كتابة التاریخ ....تنطوي على السرد التفسیري، ولست التجریدیة الموضوعیة

سبان تتطلب تصویر الماضي لیس من خلال ترتیب الأدلة، وإنما أیضا مع الأخذ في الح
. 1"الاستراتیجیات البلاغیة، والمجازیة التي یستخدمها المؤرخون في التفسیر

ینظر هایدن إلى التاریخ على أنه تشكیل الماضي، وبناءه وفق حكم موضوعي بعیدا 
عن الذات، ومیولها یعتمد على البساطة والاستعانة بالأدلة، والبراهین ویصر بعد ذلك أن 

صویر الماضي حسب ترتیب الأدلة فقط، وإنما أیضا الأخذ بعین كتابة التاریخ لا تقتضي ت
.الاعتبار الاستراتیجیات التي یستخدمها المؤرخون في تفسیر الظواهر

ما جرى وصار وتحول من وقائع، وأحداث في الماضي وهو ما دعا "إن التاریخ هو "
.2"الم التاریخبعض المؤرخین إلى نعت هذا الواقع المؤرخ له بالواقع التاریخي أو بع

من خلال ما سبق نتوصل إلى أن التاریخ هو كل ما حدث، ووقع في الماضي وهذا ما 
.جعل المؤرخون یطلقون على هذا الواقع بالواقع التاریخي

یعد التاریخ منبعا ثریا، من منابع الإلهام الشعري یعكس الشاعر من خلال الارتداد "
رؤیة إنسانیة معاصرة، تكشف عن هموم الإنسان إلیه روح العصر، ویعید بناء الماضي وفق

ومعاناته وطموحه وأحلامه مما یعني أن الماضي یعیش في الحاضر ویرتبط معه بعلاقة 
.3"جدلیة تعتمد على التأثیر والتأثر

هذا یعني أن التاریخ بمثابة المصدر الذي استقى منه الشاعر، آراءه وأفكاره، فالشاعر 
م روح العصر، وبالتالي فالعلاقة بین الماضي، صیاغتها بما یلاءالمادة، ویعید یأخذ 

.والحاضر هي علاقة جدلیة تقوم على التأثیر والتأثر

: ، ص2015، 1قاسم عبده قاسم، المركز القومي لترجمة الجزیرة، القاهرة، ط:تر،دراسة تفكیكیة للتاریخ: ألون مونسلو1
26.

.235: ، ص)الروایة العربیة للذاكرة والتاریخ(تشكیل التاریخ في نص الروائي : محمد بن محمد الخبو2
شخصیات الجهادیة والاسلامیة في شعر إبراهیم المقادمة، مجلة الجامعة توظیف التراث وال: ماجد محمد النعامي3

.75: ، ص2006، 1الاسلامیة، غزة، فلسطین، ع
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وقائع التجربة الإنسانیة أي ما ) Michel Foucault(میشال فوكو أما التاریخ عند 
.1یجري من أحداث في الحیاة سواء كان ماضیا، أو حاضرا

عن ممارسات التجارب الإنسانیة سواء كانت هذه الممارسات أي أن التاریخ هو عبارة
.وقعت في الماضي أو في الحاضر

لا یمكن النظر إلى التاریخ على أنه مجرد ظواهر كونیة عابرة، تنتهي بانتهاء الحدث "
التاریخي، بل هي حركة فاعلة متجددة في الوعي الإنساني إذ أنه لیس وصفا لحقبة زمنیة 

اصر لها، بل إدراك إنسان معاصر أو حدیث له، فلیس هناك إذن صورة من وجهة نظر مع
.2"جامدة ثابتة لأي فترة من هذا الماضي

إن التاریخ هنا لیس ظاهرة مؤقتة تنتهي بانتهاء الحدث، بل إن التاریخ دائما حركة 
.تتجدد باستمرار في الوعي ویسترجع كلما اقتضت الضرورة ذلك

ن، بحاجة ماسة إلى قلیل من التاریخ، وهذه الحاجة تزداد والشاعر في أي زمان ومكا"
كلما تضاعفت أزمة الهویة لدى المجتمع، وتعمق الاحساس بضیاع الوطن، وبقدر ما یحس 
الشعراء بالاقتلاع من دواتهم، والغربة في أرضهم یتعزز ارتباطهم بالشخصیة، ویتكاثف 

.3"هم حلمیة من خلال التاریخجهدهم في بناء مدن متخیلة باللغة، أو تصویر أوطان

یلجأ الشاعر دائما إلى التاریخ خصوصا لیعبر من خلاله عن مجتمعه خاصة إذا كان 
یعاني من حروب وصراعات فیلجأ إلى بناء مجتمع مثالي متخیل عن طریق اللغة أو تصوره 

.من خلال التاریخ

.234: ، ص)الروایة العربیة الذاكرة والتاریخ(تشكیل التاریخ في نص الروائي : محمد بن محمد الخبو1
.75: سلامیة في شعر إبراهیم المقادمة، صتوظیف التراث والشخصیات الجهادیة والا: ماجد محمد النعامي2
.145: ، ص"البعد الدیني والتاریخي في الشعر الجزائري المعاصر شعر المكان أنموذجا: حمد صالح خرفي3
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خبار عن الماضي إن التاریخ هو مجال الاستنباط، إذ المؤرخ یحمل في ذهنه كل الأ"
المحفوظ فیستطیع أن یقارن بینهما، ویستخلص منها قوانین وعبر، خلاصة بدیهیة قال بها 

.1"جل المؤرخین القدامى الذین جعلوا من التاریخ مدرسة أخلاق وسیاسة

إذن فالتاریخ هو عبارة عن مجال یستخلص منه المؤرخ الأخبار عن الماضي المحفوظ 
.ع بعد ذلك أن یقارن بینهما ویستخلص منها قوانین وعبرویحمله في ذهنه ویستطی

یختص علم التاریخ بدراسة، وتتبع مجموع الأحداث التي تمیز حركیة الإنسان في "
الزمن، ورصد مجریاتها، وكلمة التمیز ترد هنا بشكل مقصود، ذلك أن التاریخ لا یهتم إلا 

ر على مسار الإنسانا له من تأثیبالأحداث التي تترك حضورا قویا قادرا على البقاء لم
.2"ویكون عمل المؤرخ هو تحقیق، وسرد ما جرى فعلا في الماضي

إن علم التاریخ یقوم بتتبع الأحداث التي یمر بها الإنسان لكنه یقوم بتسجیل، وتدوین 
.الأحداث التي لها أثر قویا، ویبقى عمل المؤرخ هو التحقیق، وسرد ما جرى

المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ) الألفاظ والمذاهب، المفاهیم والأصول(مفهوم التاریخ : عبد االله العروي1
.39: ، ص2005، 4ط
الروایة والتاریخ دراسة في العلاقات النصیة روایة العلامة لبن سالم حمیش نموذجا، إشراف واسیني : سلیمة عذاوري2

.12: ، ص2006- 2005الأعرج، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، قسم اللغة العربیة وآدابها، 
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"رحلة الروح بین جیجل والكرمل"توظیف التراث التاریخي في : ثانیا

:بوح العنونة.1

كحوار بین شاعرین أحدهما مقیم تحت وطأة الاحتلال الصهیوني، :رحلة الروح.أ
.والآخر یعیش مرارة الاغتراب بعد منعه من حق العودة إلى أرضه

بوطنه الذي یرمز له یحمل العنوان دلالات مختلفة، فهو یعبر عن تعلق الشاعر 
. بالكرمل، أي فلسطین، والكرمل هي المكان الذي ترعرعت فیه الشاعرة هیام مصطفى قبلان

.صدیقة الشاعر عدي شتات، أما جیجل فهي مكان إقامة الشاعر

ولهذا اتسم العنوان برحلة الروح، أي أن الشاعر عدي شتات بقي معلقا بوطنه 
ل ما كان یحكى له عن فلسطین، سواء من أقاربه، أو فلسطین، وقد بنى تعلقه هذا من خلا

.أهله الذین كانوا یعیشون فیها

فرحلة الروح تدل على تعلق الشاعر بفلسطین وحنینه إلى أرض فلسطین فبالرغم من 
، فعدي شتات قد "أرض أجداده"أن الشاعر لم یعش في أرضه إلا أن روحه بقیت معلقة في 

زائر، والتي تعتبر وطنه الثاني، ولكن خاطره وكیانه بقي عاش في جیجل وهي منطقة في الج
معلقا بأرضه فلسطین، وقد جسد هذا التعلق في شعره ویظهر ذلك في قوله في قصیدة بأیة 

:1؟...لغة أفرق بحر الصمت

فيرْ لجمت حَ 

ة إلینابسیدة النار الهار 

الوقتبدِ من زَ 

إلى منفى الروح

.13ص .،لة الروح بین جیجل والكرملرح: قبلان.م.عدي شتات، هیام1
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1:!!...وإن سرقوایقول أیضا في قصیدة

فقریبا سأسري إلى كرمل الشوق

انذبدون استئل بیتكِ خُ وأد

یشكل توظیف التراث في الشعر المعاصر مجالا رحباً لعلاقة الشاعر المعاصر بتراثه 
حیث وجد فیه الشاعر منبع للتعبیر عن تجربته الشعریة، في ظل الظروف القاسیة التي 

خلال استدعاء نصوص تاریخیة، دینیة، یعیشها الشاعر، وطرائق توظیف التراث متنوعة من
قبلان نجد . م.لعدي شتات وهیام" رحلة الروح بین جیجل والكرمل"شعبیة، أدبیة وفي مدونة 

أنهما استحضرا، أماكن، وشخصیات تاریخیة كما اعتمد على ظاهرة التناص من خلال 
.استحضاره لشخصیات وآیات دینیة

Julia(جولیا كریستیفا یكثر عند الشعراء المعاصرین ظاهرة التناص وتعتبر 

Kristeva (أول مبلورة للتناص.

أو حتى (فالتناص عند جولیا كریستیفا لا یتعلق بالانتحال، أو ما یسمى السرقة الأدبیة "
اشتركت والتقلید، ولهذا فإن قراءة نص معناه أن یفتح نحو النصوص الأخرى التي ) الاقتباس

في نسجه وبنائه، أو قراءة نص هو العثور في تناصیته على أثار نصوص سابقة، ومقاطع 
.2"مفرقة إنما ما بین النصوص

إذن جولیا كریستیفا لا تعتبر التناص سرقة، أو تقلید وإنما هو استحضار نصوص 
.سابقة لبناء نص جدید

النصوص التي تدخل في إنه مجموع "بقوله Michel Arrivéمیشال أریفي ویعرفه 
علاقة مع نص معطى هذا التناص یمكن أن یأخذ أشكالا مختلفة الحالة المحدودة هي بدون 

.3"شك مكونة من مجموع المعارضات، حیث التناص یكون مجموع النصوص المعارضة

.21ص.لة الروح بین جیجل والكرمل،رح: قبلان.م.عدي شتات، هیام1
.13: ، ص2012، )د،ط(التناص، دیوان المطبوعات الجامعیة، : عبد الجلیل مرتاض2
.21: المرجع نفسه، ص3
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، نصوص مع نص حدث بكیفیات )الدخول في علاقة(أنه تعالق "وفي مفهوم آخر 
.1"مختلفة

.اص؛ هو عبارة عن تداخل بین النصوص مع نص منتجأي أن التن

، الأدب في الدرجة "طروس"في كتابه Gerard Genetteجیرار جینیت ویعرفه
أن التناص هو الآلیة الخاصة للقراءة الأدبیة، وهي وحدها في الواقع تنتج الدلالة، في "الثانیة 

المعنى، وبناءا على ما سبق حین القراءة الخطیة المشتركة مع النصوص الأدبیة، لا تنتج
: ذهب إلى الاعتراف أن موضوع الشعریة هو المتعالیات النصیة، التي عرفها بدقة قائلا

التعالي النصي أو التسامي النصي، هو سمو النص عن نفسه لیشمل كل ما یجعله في "
.2"علاقة ظاهرة أو خفیة مع نصوص أخرى

.إذن فالتناص هو آلیة تنتج دلالات

من خلال توظیف " رحلة الروح بین جیجل والكرمل"التناص في مدونة ویتمثل 
).یوسف علیه السلام، حمالة الحطب، إخوة یوسف(الشاعران للتراث الدیني 

:أشكال التراث في المدونة.2

اعتمد الشاعران عدي شتات، وهیام قبلان على الخلفیة الدینیة :الموروث الدیني1.2
:دینیة من بینهاوذلك من خلال توظیفهما لرموز

وظفه الشعراء بكثرة، وهو رمز العفة والطهارة، والصبر، وقد :یوسف علیه السلام. أ
:3!!...استحضر عدي شتات یوسف وذلك في قصیدته برود

وسفَ یُ باءةِ فوق عَ 

ماءٍ قَصفَةیخطف 

.50: ، ص2013، عمان، الأردن، 1جمالیات التناص، دار مجدولاي للنشر والتوزیع، ط: أحمد شعیث1
، ماي 2العتبات وخطاب المتخیل في الروایة العربیة المعاصرة، مجلة العلوم الاسلامیة والحضارات، ع: حبیب بوهرور2

.33: ، ص2016
.43: رحلة الروح بین جیجل والكرمل، ص: قبلان.م.عدي شتات، هیام3
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اللحظةرودِ بُ ها بِ عُ صفَ یَ 

في أشعارهم خاصة وشخصیة یوسف من الشخصیات التي تداولها الشعراء بكثرة 
1:الشعراء الفلسطینیین فالشاعر محمود درویش، قد استحضر شخصیة یوسف وذلك في قوله

یا أبيوسفَ أنا یُ 

یا أبي إخوتي لا یحبونني

لا یریدونني بینهم یا أبي

قدون علي ویرمونني بالحصى والكلامحی

يیریدونني أن أموت لكي یمدحوننِ 

.دونيوا باب بیتكَ وصدُ وهم أَ 

كذلك نجد في المدونة توظیف لإخوة یوسف، هؤلاء الإخوة الذین اشتهروا بحقدهم 
وغیرتهم من أخیهم یوسف، والشاعر عدي شتات، قد استحضر شخصیتهم في شعره وذلك 

2:!..برود: في قوله في قصیدة

جابوا) یوسفإخوةُ (

نیاالدُ كل عیونِ 

ورموا أنفسهم

....رح الوقتِ أعمق من جُ بِ في جُ 

حمالة "إلى التناص من القرآن الكریم من خلال توظیفه " عدي شتات"عمد الشاعر كما
3":وجهُ عَكا"، وذلك في قوله في قصیدة "الحطب

http://www.adiwan.netالدیوان 1
.44: رحلة الروح بین جیجل والكرمل، ص: قبلان.م.عدي شتات، هیام2
.64: المصدر نفسه، ص3
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نٍ دُ بنا من التحلیق في مُ كن تعِ ل

)الة الحطبحمً (ومن ...من السراب 

سَیَصْلَى نَارًا ذَاتَ «:تعالىه لو قل: ویتناص هذا المقطع الشعري مع الآیة الكریمة
الَةَ الْحَطَبِ ﴾٣﴿لَهَبٍ  : سورة المسد الآیات»﴾٥جِیدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴿فِي ﴾٤﴿وَامْرَأَتُهُ حَمَّ

3-5

:1كما نجد أیضا تناص مع القرآن الكریم من خلال قول عدي شتات

ما ظَنً أن عیون الموت تدركهُ 

بإلى الأحباب والكُثقبل الرجوعِ 

أَیْنَمَا تَكُونُوا یُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ «: تعالىفهذا المقطع الشعري یتناص مع قوله
وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یَقُولُوا هَذِهِ مِنْ فِي بُرُوجٍ مُشَیَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ یَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ 

: سورة النساء الآیة. »عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤلاَُءِ الْقَوْمِ لاَ یَكَادُونَ یَفْقَهُونَ حَدِیثاً
77.

:المفاهیم والقیم النابعة من العقیدة الإسلامیة.ب

المفاهیم، والقیم التي استقاها من القرآن الكریم، ومن سنة تزخر المدونة بالكثیر من 
.المصطفى علیه الصلاة والسلام

یعد الإیمان بقضاء االله وقدره من الأركان الأساسیة في :الإیمان بقضاء االله وقدره.1
من عند االله عز وجل لقوله عقیدة المؤمن فكل ما یصیب الإنسان من خیر أو شر هو

»یُصِیبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْیَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ لَنْ «: تعالى
.51: سورة التوبة الآیة

جرحي ینز "عدي شتات یسلم أمره الله یقول في قصیدة ونجد ذلك في قصیدة
1:!!"...صدیقتي

.65:رحلة الروح بین جیجل والكرمل، ص: قبلان.م.عدي شتات، هیام1
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بعطاء ربي أستجیـــ

لعله یدني الأجل...ـــر 

:الصمود والتحدي.2

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا إِذَا لَقِیتُمْ «: حث الإسلام على الصمود والتحدي أمام العدو لقوله تعالى
.45: سورة الأنفال الآیة»فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِیرًا لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ 

:2ونجد ذلك في قصیدة لعبور درویش موجهة للشاعرة هیام قبلان تقول فیها

لو شردونا وعذبونا

..إربا..لو مزقونا إربا

ثلثا..ثلثا..وقطعونا ثلثا

وسلبونا الثلث الأوسط

..لابد أن تلتئم جراحنا

.ونضم الثلث الأول والأخیر

.وفقط لنا..ونسترجع مالنا

:ذكر االله عز وجل.3

.55: رحلة الروح بین جیجل والكرمل، ص: قبلان.م.عدي شتات، هیام1
.55: ، صالمصدر نفسه2
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القیم الإسلامیة التي ركز علیها الإسلام، ودعا إلیها واعتبرها دعامة أساسیة من
سورة البقرة »فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ «: تعالىقول لل الإنسان بربه لاتصا

.151الآیة 

1:فالشاعر عدي شتات قد ذكر االله عز وجل في كثیر من الأبیات منها

واالله اغتسلوا دالخَ 

یا وجه عكا بالخجل

جرحى یَنزٌ "والشاعر عدي شتات یسلم أمره الله ویظهر ذلك في قوله في قصیدته 
2:!!صدیقتي

رافِ هذا زمان كَ 

!!...أجل....وأنا كفرت بهِ 

ربي أستجیـــبعطاءِ 

ي الأجلدنِ لعله یُ ....ــــرُ 

:الصبر على المحن والابتلاءات.4

إن االله یبتلي المؤمن على قدر إیمانه وهو امتحان للمؤمن لذلك حث القرآن الكریم على 
لقوله الصبر على الابتلاء، ویبشر االله عز وجل الصابرین بأجر عظیم في الدنیا والآخرة

ذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةٌ ۚ◌ قُلْ یَا عِبَادِ الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ : "تعالى وَأَرْضُ اللَّهِ ۗ◌ لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا فِي هَٰ
ابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسَابٍ ۗ◌ وَاسِعَةٌ  .10سورة الزمر الآیة " إِنَّمَا یُوَفَّى الصَّ

.78: رحلة الروح بین جیجل والكرمل ، ص: قبلان.م.عدي شتات، هیام1
.78: المصدر نفسه، ص2
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1":رد هیام على عبور"قبلان تحث على الصبر في مقطوعتها والشاعرة هیام 

لن یكِل الصبر غالیتي، ولن یملنا الوقت، ولن نمله لأن استرجاع الزیتون على ثَرَى بلادي 
بیدنا مفاتیح بوابات الوطن المقفلة، بیدنا نصارع الموت ....یحتاج لمفاتیح لا یعرفها الصدأ
.جمالها، ولحیفا بحرها، وللقدس تلالها وكبریائها وقداستهاونؤجله، بیدنا سنعید لبیارات یافا 

.فالشاعرة من خلال هذه الأبیات تحث على الصبر والأمل في استرجاع وطنها

:الصمود والتحدي.5

:حث القرآن الكریم المسلمین على الصمود والتحدي والثبات أمام العدو، لقوله تعالى
سورة الأنفال 2»إِذَا لَقِیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِیرًا لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا «

.45الآیة 

:موجهة للشاعرة هیام قبلان تقول فیها* ونجد ذلك في قصیدة لعبور درویش

اونَ ذبُ ا وعَ ونَ ردُ لو شَ 

..إربا...إرباا ونَ زقُ لو مَ 

لثاثُ ..الثَ ثُ ...لثاوقطعونا ثُ 

الأوسطلثَ وسلبونا الثُ 

..راحنام جِ لتئَ لابد أن تُ 

لث الأول والأخیرم الثُ ضُ ونَ 

وفقط لنا..ونسترجع مالنا

بعض الألفاظ من الحقل الدیني خاصة لفظة " هیام قبلان"، و"عدي شتات"كما وظف 
:!!...الموت موظفة بكثرة ذلك في قول الشاعر في قصیدة برود

.56: صح بین جیجل والكرمل،رحلة الرو : قبلان.م.ي شتات، هیامعد1
.58: صالمصدر نفسه، 2
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متِ الصَ خورِ فوق صُ 

..طفها الموتُ خَ تَ حِ وْ وقبل البَ 

..وبین الموت وسیف الصمت

!!..قبور الناجین من الموت

1:!!..أیضا جمل وعبارات دینیة مثل قوله في قصیدة هیهات

آیات رتلها الرشاش

كما وظف بعض الألفاظ كالمآذن، مصاحف، الإیمان، القدر وغیرها من الألفاظ التي 
.تنتمي إلى الحقل الدیني

:الموروث التاریخي.2.2

لقد لجأ الكثیر من الشعراء منذ القدیم إلى یومنا هذا لتوظیف الأماكن التاریخیة في 
أشعارهم سواء كانت هذه الأماكن موجودة في أوطانهم أو خارجها، فقد كانت غرناطة قدیما 

.یتغنوا بها وباختفاء معالمها وآثارها، اتجه الشعراء إلى فلسطین

:وظفها الشاعر عدي شتات، والشاعر هیام قبلانومن الأماكن التي

وهي الأرض المحتلة منذ زمن طویل، اهتم الشاعر عدي شتات، والشاعرة :فلسطین-أ
عدي "هیام قبلان بالقضیة الفلسطینیة بحكم أن فلسطین تمثل وطنهم، حیث یقول 

2":وجه عكا"في قصیدته، " شتات

لا الریح تمنع زحفي فالهوى وطني

بضوما في القلب من و ..رغم المنافي

.45: رحلة الروح بین جیجل والكرمل، ص: عدي شتات، هیام مصطفى قبلات1
.63: ، صمصدر نفسهال2
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أنا فلسطین سحر الشرق سیدتي

أنا البنفسج أروي الحزن بالغضب

تمثل القدس خلفیة مهمة، لدى شعراء، فعندما یضمن الشاعر نصه رمز :القدس- ب
القدس الدیني والتاریخي، فهو یعود إلى الماضي المشرق المنیر والأیام الجمیلة والزاهیة 

، وقد تحدثت الشاعرة 1وإلى زمن العز، لما كانت القدس هي العنوان الأول والأخیر
2":رعلى عبو هارد"هیام قبلان عن القدس في 

بیدنا نصارع الموت ونؤجله، وبیدنا سنعید لبیارات یافا جمالها، ولحیفا بحرها (...) 
.وللقدس تلالها وكبریائها وقداستها

الذي انطلق من " مصطفى الغماري"كما تناولها شعراء آخرین، من بینهم الشاعر 
3:القدس ومن تاریخها لیفضح الحاضر وواقعه حیث یقول

فیهم فهاموا في مداك رؤى وضیاءفجرت منابع الإبداع

ورق حنینهم فیك انسیابا فرقت القلوب لك الوفاء

وراءبناوقد عاد الزمان!فماذا یا جلال القدس ماذا

من أقدم وأهم مدن فلسطین التاریخیة، وقد تحدثت عنها الشاعرة هیام قبلان :یافا-ج
4:حیث تقول

من یرتق ثقوب العمر بعد احتراق عابرا في لغة الدهشة كم نحتاج إلىه یا آ(...) 
.المواسم وإن عادوا هل یعود غصن ندي من برتقال یافا

نموذجا، جامعة جیجل، ان أ شعر المك"البعد التاریخي والدیني في الشعر الجزائري المعاصر : ینظر، محمد صلاح خرفي1
146: ص
.58رحلة الروح بین جیجل والكرمل، ص:قبلان.م.عدي شتات، هیام2
،"شعر المكان أ نموذجا"البعد التاریخي والدیني في الشعر الجزائري المعاصر : محمد صالح خرفي3
.17- 16: رحلة الروح بین جیجل والكرمل، ص: قبلان.م.عدي شتات، هیام4
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إحدى أهم المدن الفلسطینیة التاریخیة، تحتل مكانة هامة مثلها مثل یافا وحیفا :الناصرة-د
1:وعكا، وقد استحضرتها الشاعرة هیام قبلان من خلال ما جاء في كلامها تقول

بر عن تراب فلسطین ینهض لیستقبل طائر الفینقالجلیل والناصرة وكل ش

هي منطقة تاریخیة سامیة اللغة في الشرق الأدنى القدیم تشمل الیوم فلسطین :كنعان- ه
جزاء الغربیة من الأردن وسوریا، وكانت المنطقة مهمة سیاسیا في العصر ولبنان والأ

اع الإمبراطوریة قبة العمارنة كون المنطقة كانت محل نز حالبرونزي المتأخر خلال 
:كنعان تقول" هیام"، وقد استحضرت الشاعرة 2المصریة والأشوریین

.ویرتع على تلال كنعان بعشق الرصاص والتراب وبرتقال یافا(...) 

فهنا الشاعرة استحضرت كنعان باعتبارها كانت محل الصراعات فهي تعشق 
.الرصاص

:الموروث الشعبي.3.2

یعد توظیف التراث الشعبي في النصوص الأدبیة ظاهرة بالغة الحضور، حیث غدت 
، یولون التراث اهتماما ویبحثون عن الأدبسيدفع دار الساحة النقدیة تعج بها الأمر الذي 

.جمالیات توظیفه في مختلف الأجناس الأدبیة سواء كانت شعرا أم نثرا

ام ثراء وغنى هذه المادة التراثیة مما تعمله وهذا ما جعل الكثیر من الكتاب ینبهرون أم
.3من رموز ودلالات عمیقة ذات معنى

حضور للموروث الشعبي بمختلف أشكاله " رحلة الروح بین جیجل والكرمل"وفي مدونة 
:ویظهر ذلك في

:الأمثال الشعبیة.1

.91: ، صالمصدر نفسھ1
http://ar.wikipediaiang/w/wihdexویكیبدیا الموسوعة الحرة2
، اشراف طویل سعاد، جامعة محمد خیضر )كمال قرور(التراث الشعبي في روایة السید الخراب : اسمھان مزیان3

.16: ، ص2016- 2015بسكرة، قسم الأدب واللغة والعربیة، 
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تقول إن الأمثال تستقى من الشعب وتجاربه وسلوكاته فهي بمثابة المنبع الأساسي له، 
1:ها على الشاعرردهیام في

نصیب المرء عجبینو بلالي

وغیر اللي انكتبلو ما بصیبو

ومهما یتعب ویشقي لیالي

بویمارح بیوحش أكثر من نص

:مأخوذ من المثل الشعبي الشائع

اللي مكتوب فالجبین ما ینحوه الیدین

ن كل شيء مقدر من عند االله منذ ولادة الإنسان وأنه لا یأخذ من هذه الدنیا إلا أي أ
.نصیبه

:الأغنیة الشعبیة.2

تعد لونا من ألوان التعبیر الشفوي إذ أنها تترجم الأحاسیس والمشاعر بطریقة عذبة

2":رد هیام على عبور"مقطوعتهاتقول الشاعرة هیام قبلان في 

دي، بلادي، لك حبي وفؤاديلاونغني بلادي، بلندرج على تلال بلادنا 

3:أیضا في قصیدة أخرى تقول

"هیلا، هیلا"بكل أغاني الصیادین 

الموال:

.36- 35:رحلة الروح بین جیجل والكرمل، ص: قبلان.م.عدي شتات، هیام1
.56:، صالمصدر نفسه2
.67: ص: المصدر نفسه3
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الموالیا"الموال إلى مكان یسمى یرجع الكثیر من الباحثین في الأدب الشعبي أصل
في عهد وقالوا إن أول من ابتدعه موالي البرامكة، والبرامكة أسرة من أصل فارسي عاشوا 

ولته فحدث ما سمي بنكبة البرامكةالرشید، نكل بهم لأنهم أصبحوا یشكلون خطرا على د
فبكاهم كثیرا في مقدمتهم موالیهم، وقیل إن جاریة من هؤلاء هي التي ابتدعت هذا الفن حین 

ر تبكي فیها أمجادهم والموال هو تطور في الشعر الشعبي تناول فیه طقالت أربعة أش
.1"الشعبیون كثیرا من المواضع في الغزل والمدح والعتاب والشكوىالشعراء 

عهد الرشید وبدأ یتطور الإنسان ومن خلال هذا نستنتج أن الموال قد ظهر في
الموال من الأغاني الشعبیة التي كانت في المضافات، والتعالیل، وعادة ما كان "والحضارة و 

.2"یردد خلف قطعان الماشیة وتبدأ بكلمة أوف

3":عمي صباحا"یقول عدي شتات في قصیدته 

مىح في الحِ صدوأعود أ

فیفیض شوقي

ِ"أرف"و" موال"بین 

أستحم ببوح ناي

یشتهي حضن المراعي

یملأ الوادي

ونجد كذلك المیجنا وهي من الأغاني الشعبیة وقیل في أصل نشوء كلمة المیجنا أن 
أحد الإقطاعیین خطف امرأة جمیلة أحبها من طرف واحد، فبحث عنها زوجها إلى أن 

ل الذي حجزت فیه وأخذها فتعذب العاشق، وفاضت زفراته، وتألم كثیرا بوجدها في الج
ي فعل بي تلك الجنایة، ومع الوقت تطورت الكلمة إلى أي تبا للذ) یا من جنى(وأصبح یردد 

.35: الأسطورة والموروث الشعبي في شعر ولید سیف، ص: دیانا ماجد حسین ندى1
.35: صالمرجع نفسه،2
.33:رحلة الروح بین جیجل والكرمل، ص: قبلان.م.عدي شتات، هیام3
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وعندها اخترع الفلاح الفلسطیني هذا الأسلوب الغنائي بعد تجربته المریرة، ورددت ) یا میجنا(
.1"الأجیال من بعده تلك الكلمات وصاغت ونسجت على طریقتها

2:حیث تقول الشاعرة هیام في ردها...

:عتابا ومیجنا والوطن غالي.........ليشوق اللیا" الأوف"وبین الموال و

لیالي السهر مش ممكن یطیبو

لهیبوما بیطفيالشوقوجحیم 

بلا ما یلتقي الناس الغوالي

حبیب القلب یتلاقى بحبیبو

:العادات والتقالید4.2

بالاهتمام من قبل الشعراء باعتبارها تراثا شعبیا متوارثا لقد حظیت العادات والتقالید 
إن "جیلا عن جیل، إذ یسعى الأجداد إلى ترسیخها وتوریثها للأجیال، ومن ثمة یمكن القول 

العادات والتقالید مقتبسة اقتباسا رأسیا، أي من الماضي إلى الحاضر ثم من الحاضر إلى 
أن العادات والتقالید تنتقل من جیل إلى آخر ومن ، ومن خلال هذا یمكننا القول 3"المستقبل

.عصر إلى آخر، وهذا ما جعلها تستمر إلى یومنا هذا، وهي موجودة عند الشعوب كافة

والعادات والتقالید باعتبارها جزء لا یتجزأ من البیئة الطبیعیة السلوكیة التي یمارسها "
رسه بعفویة مطلقة یومیا مثل الضیافة الشعب الفلسطیني في حیاته الیومیة المباشرة، وهو یما

.35: الأسطورة والموروث الشعبي في شعر ولید سیف، ص: دیانا ماجد حسین ندى1
.35:رحلة الروح بین جیجل والكرمل، ص: قبلان.م.عدي شتات، هیام2
.43: التراث الشعبي في روایة السید الخراب لعمال قروز، ص: اسمهان مزیان3
.1984مستند رسمي یثبت لصاحبه امتلاك الأرض والبیت وغیرهما داخل فلسطین، : الكوشان*
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مدةوالمجاملات، والأفراح والبیت وما یتعلق بها من التحیة والسلام، ونثر الملح، ولیلة الص
.1"البیت* وكوشان

الاحتفالات والأعراس:

تعد الاحتفالات، والأعراس من العادات المهمة في الحیاة الشعبیة وهي تتواجد في كل 
یها كل من أفراد المجتمع وتختلف طقوس الاحتفالات والأعراس من المجتمعات، ویشارك ف

بلد لآخر، ومن منطقة لأخرى فمثلا نجد الاحتفالات والأعراس التي تقام في الجزائر تختلف 
رحلة الروح "عن تلك التي تقام في أرض فلسطین والشاعر عدي شتات قد تطرق في مدونة 

. تفالاتإلى بعض من هذه الاح" بین جیجل والكرمل

2..!!:عیشي"یقول عدي شتات في قصیدة 

)یاميه(

یوم یحتفل الرصاص بعرس حیفا

لن أكون بحاجة للعمر

..فاحتفظي به

3..!!:قولي لناصرة المسیح"ویقول أیضاً في قصیدة 

سنعود للبیارة الظ

لكرم متقد.. ــــــمأى 

المطلـ(عرس ... ولتهنئ 

لن یؤخره أحد) ـــــلة

- 1في التناص الشعبي في شعر توفیق زیاد، مجلة جامعة دمشق، العددصوت التراث والهویة دراسة: ابراهیم نمر موسى1
.19: ، ص2008، 2
.50رحلة الروح بین جیجل والكرمل، ص : قبلان–م - عدي شتات، هیام 2
.84ص ، مصدر نفسهال3
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أیضا تحدث عن الحصاد والزرع وهي من العادات الشعبیة التي یقوم بها الفلاحین كل 
1:؟..بأیة لغة أفرق بحر الصمت"سنة حیث یقول عدي شتات في قصیدة 

!؟...وما في العینین بریق

ما عاد لموسمنا مارسُ شوق

...!!وبریق مناجِل یا سیدتي 

2..!!:وإن سرقوا"ویقول أیضا في قصیدة 

الحب) مرج(سنعید المسروق ونزرع 

ونحصد مارسنا الساكن بین عیون الصبر

...!!لكن

..والأحلام... إن سرقوا منا الرغبة

:المعتقدات الشعبیة. 5.2

تمثل الأرض نقطة الصراع الرئیسیة بین الفلسطینیین والصهاینة، فقد :الارتباط بالأرض-1
ذهب كل طرف یقدم حججه التي تكشف ارتباطه بها، وقد وجد الشاعر الفلسطیني في ثراته 
الكنعاني ما یكفي لإثبات أحقیته في فلسطین، فكانت المعتقدات المرتبطة بالأرض، تمثل 

حیثیات هذا المعتقد في أن الأرض أصل الإنسان الجانب الأكثر من اهتماماته وتتجلى 
یخرج منها ویعود إلیها عند مماته فالمرء لابد أن یدفن في الأرض التي ولد فیها لأن االله 

3.خلق جسده من أرضها

.14مصدر نفسه، ص ال1
.19، ص الأسطورة والموروث الشعبي في شعر ولید سیف: دیانا ماجد حسین ندى2
المعتقدات (استدعاء الفولكلور في الشعر الشعبي الفلسطیني المعاصر : أسامة عزت أبو سلطان، محمد مصطفى كلاب3

.2017العدد الأول ینایر ) سلسلة العلوم الإنسانیة(، مجلة جامعة الأقصى )الشعبیة نموذجا



رحلة الروح بین جیجل والكرمل"توظیف التراث التاریخي في : الفصل الثاني

65

والشعب الفلسطیني منذ القدم یناظل ویحارب من أجل أرضه فبالرغم مما یتعرض له 
.م یستسلم وبقي صامداً ومتشبتا بأرضهمن أشكال التعذیب والاضطهاد إلا أنه ل

وفي مدونة رحلة الروح بین جیجل والكرمل ما یدل على التشبث بالأرض حیث تقول 
1:في قصیدتها موعدي وإیاها" عبور درویش"

..لو شردونا وعذبونا

..إربا..لو مزقونا إرباً 

...ثلثا.. ثلثا.. وقطعونا ثلثاً 

وسلبونا الثلث الأوسط 

.. لابد أن تلتئم جراحنا

ونضم الثلث الأول والأخیر

.وفقط لنا.. ونسترجع ما لنا

2:حیث تقول" رد هیام على عبور"كذلك نجد في مقطوعتها 

لن یكل الصبر غالیتي، ولن یملنا الوقت ولن نمله لأن استرجاع الزیتون على ثرى 
ات الوطن المقفلة، بیدنا نصارع بیدنا مفاتیح بواب...بلادي یحتاج لمفاتیح لا یعرفها الصدأ

.الموت ونؤجله

:شجرة الزیتون-2

(...) تعد شجرة الزیتون من أهم الأشجار التي ارتبطت بالمعتقدات الشعبیة الفلسطینیة 
فهي أول شجرة زرعت في الأرض وهي من أشجار التجدد وقد دعیت بشجرة الطفل دلالة 
على علاقتها بالخصب والحیاة، كما أن الفلسطینیین یقدسون شجرة الزیتون وبخاصة تلك 

شاعرة فلسطینیة، بنت أخوه للشاعر محمود درویش:عبور درویش.
.55رحلة الروح بین جیجل والكرمل، ص : قبلان–م –دي شتات، هیام ع1
.58: ، صمصدر نفسهال2
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أنها نبتت من نواة رماها النبي عندما أسرى به، ولا تقف هذه التي بجوار الصخرة ویقال 
القداسة على زمان، أو مكان أو فئة بعینها إذ أن الفلسطیني یعتقد أن شجرة الزیتون مباركة 

1.حیثما وجدت وذلك في عرف المسیحیین أو المسلمین على السواء

بها منذ القدم، ولمكانتها وبهذا فشجرة الزیتون رمز من رموز الفلسطینیین وقد اشتهروا
یقول الشاعر عدي " رحلة الروح بین جیجل والكرمل"وقداستها فقد وظفت بكثرة في مدونة 

2..!!:هیهات: شتات في قصیدته

البحر یكبرته المحتل

...!!نعم

؟؟..لعنوا زیت الزیتون ورائحة اللیمون

..!!نعم

..قتلوا

..سرقوا

..سحلوا

.وتجمد دمع العین

دلالة شجرة الزیتون ما یوحي بالأصالة والعراقة فقدسیة شجرة الزیتون وامتدادها ومن 
إلى الماضي السحیق جعل منها رمز للتشبث بالأرض فتحولت عند الشعراء إلى رمز الوطن 

3.والثورة ومثلت أبعاد الماضي في تعاقبه مع الحاضر وتطلعه إلى المستقبل

المعتقدات (استدعاء الفولكلور في الشعر الشعبي الفلسطیني المعاصر : أسامة عزت أبو سلطان، محمد مصطفى كلاب1
.56، ص )الشعبیة نموذجا

.25رحلة الروح بین جیجل والكرمل، ص : قبلان–م –عدي شتات، هیام 2
المعتقدات (استدعاء الفولكلور في الشعر الشعبي الفلسطیني المعاصر : أسامة عزت أبو سلطان، محمد مصطفى كلاب3

.25، ص )الشعبیة نموذجا
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:إكلیل غار-3

.نبات شجر دائم الخضرة ینمو في حوض البحر الأبیض المتوسط یصلح للتزیین:غار

، یقول الشاعر عدي شتات 1مجد یكتسبه الإنسان بسبب نبوغه في فن أو علم:إكلیل غارو
2..!!:في قصیدته وإن سرقوا

فقریباً سأسري إلى كرمل الشوق

وأدخل بیتك بدون استئذان

لأمد یدي في الجیب وآخذ مالي

أترك إكلیل غارو 

وعقد یاسمین 

وحبة مسك

فالشاعر هنا یعبر عن حنینه وشوقه إلى وطنه والرغبة في استرجاعه ولا یترك فیه إلا 
.أمجاده

:الموروث الأسطوري. 6.2

لقد كانت النصوص الشعریة على علاقة وطیدة بالأساطیر القدیمة، لكن هذه العلاقة 
ان إذ لم یعد یؤمن بتلك الخرافاتعرفه الإنسسرعان ما اضمحلت خاصة مع التطور الذي

وقد ازدادت « لكن سرعان ما عادت إلى مكانتها خصوصا مع الحركة الشعریة المعاصرة و
هذه الوشیحة عمقا بین الشعري والأسطوري حین التف شعراء الحداثة في القصیدة العربیة 

http://ar.wikipediaiang/w/wihdexویكیبیدیا الموسوعة الحرة 1
.21رحلة الروح بین جیجل والكرمل، ص : قبلان–م –عدي شتات، هیام 2
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نطاق واسع والإفادة مما ابتداءً من منتصف القرن العشرین إلى استخدام الأسطورة على 
1.»تشتمل علیه من حیویة وثراء كبیرین

فالشاعر المعاصر قد وجد ضالته في الأسطورة إذ مكنته من التعبیر عن كل ما یجول 
.في خواطره من مشاعر وأحاسیس

وهذا ما دفع شعراء الأرض المحتلة إلى تمتین علاقاتهم مع تلك الشخصیات 
یعنیه في ذلك إن كانت بابلیة "ومصادرها، بحیث لم یكن الأسطوریة على اختلاف أصولها

) أدونیس، فینیق(أو فنیقیة ) أتیس(أو حثیة ) أوزوریس(، أو مصریة )عشتاروت تموز(
، بل إنه ذهب إلى )المسیح، العازر، یوحنا المعمدان(، أو مسیحیة ...)أورفیوس(أو یونانیة 

2...).زرقاء الیمامة، للات(بعض الحكایات الجاهلیة ورموزها الوثنیة 

فالشاعر یأخذ تلك الأساطیر ویعید صیاغتها وتحویرها بما یخدم تجربته الفنیة وما 
یلاءم عمله ونستطیع القول أن الشاعر یربط بین الماضي والحاضر من خلال أخذه 

.بالأسطورة وإعادة صیاغتها من جدید

تزخر بالكثیر من الأساطیر من نجدها "وفي مدونة رحلة الروح بین جیجل والكرمل 
:بینها

فعشتار یعني الربة أو قوة النسل، والعترة عند البابلیین، والآشوریین، حیث :عشتاروت.1
جعلت الشین وسطها، لأن قوة .....، یوحي بالإمتداد والدیمومة)ش(أن صوت الحرف 

الحیویة فهي القوة " عشتار"، وصارت القوة المسؤولة "عشتر"الإدامة ذاتیة، فصارت 
التي جادبت ومازجت وجامعت ولاءمت بین الأزواج، فألحقتها وأخرجت كینوناتها 

3.وأدامتها برعایتها ونوامیسها، كذلك هي ربة الخصب والنماء الواهبة للحیاة

1محجوبة درویش: الموروث الشعري العربي في الشعر الفلسطیني المعاصر، إشراف عبد الوهاب میراوي، جامعة

 وهران، قسم اللغة العربیة وآدابها سنة 2013، ص، 38.
. 2 المرجع نفسه، ص 39

 3 نادیة زیاد محمد سلمان: تجلیات عشتار في الشعر الجاهلي، إشراف إحسان الدیك، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة 
.24، ص 2015الدراسات العلیا، 
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من الأساطیر الأكثر توظیفاً في الشعر المعاصر، یقول عدي شتات " عشتار"وأسطورة 
1...!!:یهاتهفي قصیدة 

..!!عشتاروت
..أیا سیدة الحرْف المتْعبِ بالتفكیر

..!!)جنینْ (هیام 

2":على مفترق الطریق"یقول أیضاً في قصیدة 

عشتاروت
لماذا نفتح لتغییر الباب

...ونغلق قصتنا
(...)

عشتاروت
أنا مازلت أواجه عزف الصمت

وأفتح جرحي

الشاعر وتتجسد هذه الحیرة أكثر نا هو رمز یعبر عن الحیرة التي تتملك هإذن فعشتار 
3:في مساءلة الآلهة عشتاروت حینما یقول

عشتاروت
لماذا نفتح للتغییر الباب

ونغلق قصتنا
.فهذه العبارة تحمل شحنات من الحیرة والاضطراب

العنقاء طائر ینبثق من نفسه فهو كائن خرافي عرفه الآشوریین، :طائر الفینق.2
والیونان، ولا یعیش على الفواكه بل على اللبان، والصموغ العطرة، وحین یتم من حیاته 

.38-37رحلة الروح بین جیجل والكرمل، ص ص : قبلان–م –عدي شتات، هیام 1
.38- 37المصدر نفسه، ص ص 2
38-37المصدر نفسھ، ص ص 3
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ه فوقها ویلفظ أنفاسه بین أریجهاخمسمائة عام یبني لنفسه، من ذلك محرقة یضع نفس
حین تشب وتقوى، أن تحمل جسد ومن جسده تنبثق عنقاء أخرى یكون أول عمل لها

سلفها بعد لفه بالعش ثم تطیر إلى معابد مدینة هیلیوبولیس بمصر ثم تشتعل فیه 
1.النار

في شعره إذ یقول في قصیدة " طائر الفینق"وقد استحضر الشاعر عدي شتات أسطورة 
2":أنا طائر الفینق"

...هو طائر الفینق عَا

دَ إلیك یا أخت الرجال ...

زرع الروابي بالحنیـــ

ـــــــن إلى معانقة الجبال

..ملأ السلال بقمح شَوْ 

قٍ لا یكف عن السؤال...

...من صغره عشیق الرًصَا

صَ وشب في مُضْنِ النِضَالِ ...

...وانثال في لحم التُّرا

بِ وفي جرار البرتقال

یشتاق أنفاس الجُسَیْـ

ــــرِ وكرمل السحر الحلال

.113الأسطورة والموروث الشعبي في شعر ولید یوسف، ص : دیانا ماجد حسین ندى1
.86-85رحلة الروح بین جیجل والكرمل، ص : قبلان–م –عدي شتات، هیام 2
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هو طائر الفینق یَق ـْ

تَحِمُ الخطوب ولا یبالي

مز طائر العنقاء للتجدد بعد القدم والحیویة بعد الهرم، والحیاة بعد الموت رافقت یر 
الشعراء منذ الخمسینات إلى یومنا هذا، رأو فیها اللغة المعبرة عن هممهم الحضاریة، 

وما ساد واقعهم من أفول وتخلف وتقهقر ونتیجة لرفضهم لذلك أحسوا بحاجة ماسة . والقومیة
ث من جدید، فوجدوا في أسطورة الفینق القدرة على إفراغ شحنات أفكارهم إلى التغییر، والبح

1.وتحریك مكبوتاتهم وخلق جو من الهدوء

2:تقول الشاعرة هیام في ردها

حین یعود طائر الفینق لیبعث في ) التثبیت(ولمثل هذا الشعر تخضع الحروف وستنهض 
ن ویملأ السلال بالقمح، ویرتع على النفس الحیاة من جدید، حین یزرع روابي فلسطین بالحنی

تلال كنعان بعشق الرصاص والتراب وبرتقال یافا، وما بین الجلیل والكرمل تركض الظباء 
لتختفي بأنفاس الجسیر، أنه طائر الفینق الخارج من الرماد من فلسطین إلى الشام بلد الجدود 

ونصل الذاكرة، فكیف أن یحتل أرض النبوة الغاشمون الكفرة؟

:طائر الرخ.3

وصل هذا الطائر إلى أرض المغرب من تاجر سافر إلى الصین وأقام بها مدة من 
الزمن، وكان عنده أصل ریشة من جناحیه تسع قربة ماء، قال إنه وصل مرة إلى بحر 

فألقتهم الرخ إلى جزیرة عظیمة، فخرج إلیهم أهل السفینة لیأخذ والماء والحطب، .الصین
فوقعوا على بیضة الرخ، فجعلوا یضربونها بالخشب والفؤوس والحجارة حتى خرج منها فرخ، 
كأنه جبل فتعلقوا بریشه من جناحیه فجزروه، فنفض ریشه وجناحیه فخرجت ریشة من 

فقتلوه وحملوا ما قدروا علیه من لحمه إلى الجزیرة فأشعلوا جناحیه في أیدیهم فقاموا علیه 
النار وطبخوا هذا الفرخ الصغیر الذي لم یكتمل خلقه وحركوه بعود من الحطب ثم أكلوا منه 

توظیف الأسطورة في الشعر العربي المعاصر، إشراف عبد العالي بشیر، جامعة أبي بكر بلقاید، : سنوسي لخضر1
.181، ص 2011-2010تلمسان، الجزائر، قسم اللغة العربیة وآدابها، 

.89رحلة الروح بین جیجل والكرمل، ص : قبلان–م –عدي شتات، هیام 2
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وكان من بینهم مشایخ، ورجال كبار في السن، وناموا فلما أصبحوا، إذ هم قد اسودت لحاهم 
1.مولم یشب بعد ذلك من أكل من ذلك الطعا

2:وقد وظفت الشاعرة هیام طائر الرخ في ردها تقول

بكرامة وبحریة دون كآبة ولا كلل ولا ملل، من أجل أن لا تحیىوكلنا من أجل أن 
نكون عبیداً لأحد، لكي یندمل الجرح وتنبت في برك الدماء سنابل، لكي یخرج طائر الرخ من 
بین الرماد، لكي تعید إلى الشعر أصالته ومعناه، لكي لا نبكي یا صدیقي،، لكي لا 

!....نبكي

:تقییـــــم

في الفصل الثاني، أن التاریخ بمثابة المرجع الذي یستقي منه نستنتج من خلال ما جاء
.الشاعر المعاصر أفكاره

.توظیف التاریخ في الشعر المعاصر، یمثل نوعا من امتداد الماضي في الحاضر.4

یساهم التراث في تعزیز الروابط ما بین الماضي والحاضر، ویعتبر التراث رمزاً للهویة .5
.والإنسانیة الخاصة بالشعوب

یوظف التراث في المدونة بمختلف أشكاله، فقد یكون دینیا أو أدبیا أو أسطوریا أو .6
.الخ...تاریخیا

التراث في شعر محمد الفیتوري إشراف، سامح الرواشدة، جامعة مؤتة، قسم اللغة العربیة وآدابها، : سلطان عیسى الشعار1
.52، ص 2007

.82رحلة الروح بین جیجل والكرمل، ص : قبلان–م –عدي شتات، هیام 2
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:خاتمة

ارتباطا قد ارتبطت بتاریخ أمتهما وتراثهاقبلان، .م.نستنتج أن قصائد عدي شتات، وهیام
وجدانیا، وفكریا، وثقافیا، وأن الإندغام بالتراث هو الطریق المؤدیة إلى التوحد، ولهذا 
نجدهما یتصلان في كل قصیدة من قصائدهما بقضیة تراثیة عربیة تاریخیة أو 

.فلسطینیة

قبلان أكسبها . م.إضافة إلى أن حضور التراث التاریخي في قصائد، عدي شتات وهیام
.جمالا فنیا

 الشاعران استحضرا الموروث الفلسطیني بكثرة، وإن دل هذا على شيء، إنما یدل على
)فلسطین(تعلقهما، وحبهما الشدید لوطنهما 

 إن إحداث تغییر على التراث التاریخي یمثل ارتكازا حساسا في تحویل المادة التراثیة إلى
.صیغ تخییلیة، تعید قراءة الواقع والإنسان

ن شخصیات، وأماكن، وأزمنة تاریخیةاستحضرا  الشاعرا.

التخییل إعمال حقیقي لملكة الخیال.

 وفي الأخیر نستخلص أن توظیف التراث التاریخي، هو محاولة لخلق حالة شعریة تتمیز
بالقدرة على تولید طاقة إیجابیة، ودلالیة، وتعبیریة جدیدة تقترب من فهم علاقة الإنسان 

.على عمق فكر الشاعرانبتاریخه ووجوده، فاستخدامه یدل
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1":عدي شتات"نبذة عن الشاعر 

بالجزائر متحصل على الدكتوراه في 1972شاعر وأدیب عربي فلسطیني من موالید 
مجلس إدارة ابن الشاطئ للنشر والتوزیع، عضو الطب من جامعة قسنطینة، یعمل رئیس 

اتحاد الكتاب الفلسطینیین، أمین الثقافة والنشر في الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطینیین 
.فرع الجزائر

التي یصدرها فرع الجزائر للإتحاد العام للكتاب والأدباء " یبوس"رئیس تحریر مجلة 
الفلسطینیین

):الشعریة(أعماله المطبوعة 

حرائق الشوق؛
لوجهك یا عراق؛
بوح ناي؛
في عینیه ینتصب الرحیل؛
أصابع عشتاروت؛
لك الخلد؛
غص القلب بالدخن؛
العلة بین الأشفار.

.2017، )ط.د(العلة بین الأشفار، دار ابن الشاطئ، جیجل، الجزائر، : دیوان عدي شتات1
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1":هیام مصطفى قبلان"نبذة عن الشاعرة 

من موالید قریة عسفیا تقع على قمة جبل الكرمل وتطل على سهل مرج بن عامر 
فاوعلى مدینة حی

تعلمت في القریة ولعدم وجود مدارس ثانویة في السبعینات خرجت من القریة.
 في مدینة لیون ومدرید) إسبانیا(شاركت في مهرجان الشعر والحضارة في.
تقوم بلقاءات شهریة مع شعراء وكتاب معروفین للمساهمة في استمرار الأدب.
 العربيحصلت قبل ثلاث سنوات على جائزة الإبداع للكتاب.
أصدرت ست مجموعات شعریة وهي:
شعر همسات صارخة: آمال على الدروب
شعر وجوه وسفر، شعر بین أصابع البحر
نصوص أدبیة وفلسفیة-نثر
 قصیرة عن متخلف عقلیا(طفل خارج من معطفه، قصة(
انزع قیدك واتبعني.

www.arabna312.com/vb/showthreadphp?tمنتدیات المنى والأدب 1
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1":رحلة الروح بین جیجل والكرمل"التعریف بالدیوان

هیام والشاعرة الفلسطینیة الشاعر عدي شتاتبینهو عبارة عن دیوان مشترك 
مصطفى قبلان، یضم حوارا روحیا بین شاعرین أحدهما مقیم تحت وطأة الاحتلال 
الصهیوني، والآخر یعیش مرارة الاغتراب، بعد منعه من حق العودة إلى وطنه وأضاف عدي 

نثریة التي تتجاوز في مجملها مقطوعات الشعریة وأن الدیوان یضم مجموعة من القصائد 
نصا مشیرا إلى أن فكرة إنشاء دیوان مشترك جاءت نتیجة تواصل بینه، وبین الشاعرة 25

هیام عبر الشبكة العنكبوتیة، تبلورت في نهایة المطاف إلى مجموعة شعریة تعانق في 
نات واحدة، تتناول أغلبها هم فحواها رسائل متبادلة بینهما ترسم العدید من الأوجه لمعا
.الاغتراب ومعانات الشعب الفلسطیني ثم بعد ذلك أخرج ورقیا

الأعلى- الأرشیف-موقع منتدیات مدارات ابن الشاطئ الأدبیة والثقافیة1

chatat.com/showthread.php?=1202-madarat
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.القرآن الكریم، روایة ورش، عن نافع

المصادر: أولا

رحلة الروح بین جیجل والكرمل: مصطفى قبلانعدي شتات، هیام -1

الكتب بالعربیة: ثانیا

-، دار صادر بیروت3لسان العرب، ط): أبوالفضل جمال الدین بن مكرم(ابن منظور -2
.1994لبنان، 

، دار الفكر للطباعة 2معجم مقاییس اللغة، ج: أبي الحسن أحمد بن فارس زكریاء-3
.1979والنشر والتوزیع، 

الأردن، -، عمان1جمالیات التناص، دار مدلاوي للنشر والتوزیع، ط: أحمد شعیت-4
2013.

، الرباط، 1الأدب موضوعات للدراسات الثقافیة، جدور للنشر، ط: إدریس خضراوي-5
2007.

.2014، 1مصطلح التاریخ، دار الكتب المصریة، ط: أسد رستم-6

ن من الكندي حتى نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمی: ألفت محمد كمال عبد العزیز-7
.1984ابن رشد، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى المختلف، دار الأمل للطباعة : آمنة بلعلى-8
.2011، 2والنشر، تیزي وزو، ط

أبحاث ملتقى الباحة الأدبي الخامس مؤسسة الانتشار : الروایة العربیة الذاكرة والتاریخ-9
.2013، 1لبنان، ط-العربي، بیروت

.1984، 6مصر، ط-في التاریخ فكرة ومنهاج، دار الشروق، القاهرة: سید قطب-10
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المكان ودلالته في روایة مدن الملح لعبد الرحمان منیف، عالم الكتب : صالح ولعة-11
.2010، 1الحدیث، ط

.2012، )ط.د(التناص، دیوان المطبوعات الجامعیة، : عبد الجلیل مرتاض-12

، المركز )الألفاظ والمذاهب، المفاهیم والأصول(مفهوم التاریخ : عبد االله العروي-13
.2005، 4المغرب، ط- الثقافي العربي، دار البیضاء

.2017، )ط.د(شاطئ، جیجل، الجزائر، الالعلة بین الأشفار، دار ابن : عدي شتات-14

، المركز الثقافي )عربیةنظریة الروایة والروایة ال(الروایة وتأویل التاریخ : فیصل دراج-15
.2004، 1العربي، المغرب، ط

الخیال وشعریان المتخیل بین الوعي الآخر والشعریة العربیة، :محمد الدیهاجي-16
.2014، المكتب المركزي بفاس، 1منشورات محترف الكتابة، ط

، 1مرایا التخییل الشعري، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، ط: محمد صابر عبید-17
.2012-2011، الأردن- عمان

الشعر وتناغم الكون التخییل الموسیقي، شركة النشر والتوزیع المدارس، : محمد مفتاح-18
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:ملخص

، )رحلة الروح بین جیجل والكرمل" (اشتغال التاریخ في المتخیل الشعري"لقد جاء بحثنا تحت عنوان 
ا الأخیر الذي هو نتاج واقعیة مخصومة منتجة، ذفالمدونة قد اشتغلت على التاریخ في المتخیل الشعري، ه

ل ذات مخصوصة، لكي تؤشر على واقعیة عامة، ویكون العمل بالخیال، والخلق داخل بشكل واع من قب
الإطار التاریخي، فمعایشة اللحظة التاریخیة تجعل الإنسان یفهم نفسه من خلال التاریخ باعتباره عملیة 

رحلة "نهما قبلان في دیوا. م.مستمرة في الفهم، والتأویل، وهذا ما جسده الشاعر عدي شتات، والشاعرة هیام
، حیث بنا شعرهما على التاریخ لیقرأ به الحاضر، في أبعاده القومیة، والتراثیة "الروح بین جیجل والكرمل

واستحضارهما أیضا ) الخ...حیفا یافا، القدس(فالشاعران من خلال هذه الرموز التراثیة سواء المكانیة من مثل 
".فلسطین"اع وطنهما الأساطیر قد عبرا عن معاناتهما وأملهما في استرج

.وبهذا فقد تحول التاریخ إلى مرآة نرى من خلالها الحاضر

Résumé

Notre travail de recherche est intitulé "le travail de l'histoire dans
l'imagination poétique (voyage de l'âme entre Jijel est Carmel). La blog a travaille
sur l'histoire de la poésie, cette dernière est le fruit d'une actualité spécifique
productive d'une entité spécifique pour indiquer une réalité générale et le travail
de l'imagination et de la création dans le cadre historique vivre le moment
historique aide l'homme a comprendre luit -même à travers l'histoire en le
considérant comme opération continue de la compréhension sain et l'inter
prestation et c'est ce es que oudi chatat et houyame maustapha coblanne ont
représenté dans leur recueil (voyage de l’âme entre Jijel est Carmel) les ont
construit leur poésie sur l'histoire pour lire le présent dans ses dimensions
nationales et patrimoine a travers ces symboles du patrimoines et spatione et
temprels (Hifa Yafa juresalem…) aussi les personnages (yousef jesus etc…).
et les légendes aussi pour exprimé l'espoir de libérer Palestine.

Donc l'histoire est devenu un miroir qui reflete le present.




